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تدر 


قد يدهش قارئ هذه الحاورة أن جد أفلاطرن الفياسوف عدو الشعر 
وناقد هوميروس الدى أدانهما فى عاورة ابلحمهورية ٠‏ وغيرها شاعراً فانًا 
تسربت روح الفن والإطام إلى نفسه وتخلات ثنايا فلسفته ج 

وليس هذا بالأمر الغريب على فياسوف أثار مشكلة الفن على أوسع نطاق 
نی کتاباته منذ اکر من آلئی عام » بل الأول آن نقول إن فاسفته ليست إلا 
رة لفنرة من أزهى عصور الفن على مدى التاريخ ٠‏ وهو العصر الذى بلغت 
فيه الراجيديا واللدطابة واانىحت وااتصوير مبلخ النضج والكمال . 

ومع ذلك تضاربت أقوال أفلاطون عن قيمة الفن واختلفت . وكان 
قى أحكامه على فن عصره آنه عاكاة غايتها [ثارة اللذة وغويه اللقيقة 
عند جمهور السامعين والمشاهدين » وكذلك كانحكمه على الشعر وع التصوير 
فى عاورة اللحمهورية > أما فن اللعطابة فقد ذه فى غاورة « جورجياس ۲(“ 
إذ عده نوع من اللبرة العملية المكتسبة بالممارسة عزوم مم سے 
غايتها التأئير فى السامعين والتمويه عليهم » شأنها فى ذلك شأن السفسطة 
والطهى والربنة » أى تلك الهارات الى لا تحقق للإنسان خير ولا نفعًا 
بعود على لفسه أو بدنه بل تكسبها مظهر الصحة ولسلامة فقط » وهو 
كذلك لا يغتغر لرواة شر وروس جهاهم مقيقة ما يتحدئون عله . 
فهم فی راه مسحورون أو منقادون بفعل ما يشبه المغناطيسية . لا يسيطرون 
على أنفسهم ولايملكون فتَّا أومعرفة» لأنه إذا اقشهم فىحقيقة ما يتحدثون عنه 


١ [‏ ) اثظر الباب العاتر من خاورة الممهورية . 
(۲) الظرغاورة جورجياس 41۲ + , 


. 
بجدهم لا يعون ما يقولون"' . وإلى مثل هذا المعنى أيضًا يشير فى عاورة الدفاع 
-حون يصف سقراط الشعراء فى هذه الحاورة بأنهم لا يوجهون الناسالتوجيه المنتظر 
تمن ادعى الحكمة > لأنهم كالقديسين أو المتنبشين الذين بنطقون بالآيات 
الرائعات وهي لا بفقهون معناها »> فإنتاجهم لا يرجع إلى معرفة ولا إلى سحكمة 
بل يرجح إلى موهبة طبيعية ٠٠م‏ تعمسام س ولام" ولذلات فقد حط من 
قد ر حکمتهم ومعرفتهم وفضتل علیهم آصحاب ارف والصناعات > 
وف كل الأقرال السابقة ما يكبي ليظهر لا نقد أفلاطون لان الذى يركز 
دانما حول تأكيد سحفيقة هامة عى بتكرارها فى كل عاوراته المبكرة بوجه 
خاص » وهى أن الفنان لا لك حقيقة يعبر عنها سواء بالقول أو بالتصوير » 
ذلك لأئه إما حاك لا يعرف حقيقة ما عاكيه أو هو مدفو ع بقوة ماه لا 
عقلانية ٩‏ (امصصهت٤)‏ لا یی معها ما يفعل آو بقول» ومحدث فى الناس مش 
الذی عنده فیثر ی نفوسهم انفعالا“ واضطرابًا لا تستقيم لي ممه اليكمة 
ولاتزان الللان ينشدهما الفياسوف لى . 

ا لأشك فيه أن هذا الموقف النقدى للفن عند أفلاطون ليس إلا رة من 
غار الفلسفة السقراطية الى كانت آم سماتها التمسك بالاتجاه العقلى والتشدد 
الأخلاقق والقضاء على كل اندفاع وجدانى أو حماسة على فحو ما ذهب 
الفيلسوف الألانى فريدريك نيتشه فى تفسيره له الفلسيفة٠"‏ , 

فن المؤكد أن فلسفة سقراط قد اتجهت نحو غابة أخلاقية واحدة هى 
الطهارة الروحية ولعناية بالتفس وفضياتها » وطرح كل القع الادية والدنيوية 
الى ازداد الإلساس بها ف عصره » عصرالديقراطية الأثينية » وقد كانت فلسفة 
سقراط استجابة عكسية لكل الق الدنيوية ولل ابحمالية السائدة فى هذا 
)١ (‏ افظر غاورة بین ۲۳۴۳ د . 
( ۲) عاررة الداع ۲۲ - )٠١‏ 


Nieizsche : La naimance Je la philosophie ã Pêpoque de la tragidir Grecque, (F ) 
waduit par G. Bianqul Gallimard, ı938. 


۷ 
العصر + وأفصحت عن اتجاه مضاد ها تمثل فى التشدد الأحلاق وإلانجاه 
العقلى المستند إلى قدرة جدلية فاثقة اشرك فيها مع معاصريه السوفسطائيين ممن 
هاجم أ کر م الم التوارئة واأدفعوا على عكس سقراط إلى تأبيد الائجاه اليديد 
إلى التغيير ولتطوير فى كل أنحاء الحياة »> وعبر « بروتاجوراس » آشهر 
سوفسطائيى هذا « العصر » عن معالم تلاك الروح ابحديدة فى الفلسفة بعبارته 
امشهورة « الإنسان هو مقياس كل شىء » وأظهر لواطنيه كيف يكن أن تختلف 
الأشياء باختلاف نظرة الإسان إليها > وبين م أن مفاهيمهم عن العدالة 
والتق والمير وابحمال ليست ثابتة ولا هى مطلقة ولا ترجم إلى آى مصدر 
إلى . وإنعا مصدرها اتفاق الناس ومواضعاتهم . وقد صاحب هذه الركة 
ابيديدة ى الفكر تجديد شامل لتق الفنون الأدبية والتشكيلية م يكن فى 
الواقع یلنی من سقراط ولا من تلمیذه امخلص آفلاطون ی ترحاب . وکان أشد ما 
أثار ثائرة هذين الفياسوفين الحافظين هو تحرر الفنون من القواعد والتقاليد 
المترارثة الى كانت تقيد الفن فى العصور القديعة وترجهه إلى حدمة الأهداف 
الدينية والأخحلاقية القدية . 
فی الراجیدیا ملا لم بعد ٠‏ یوریہیدس » لوسغ يدس العتقدات 
القدية و يدافعم عن المئل الأخلاقية المقدسة بقدر ما كان يصف انفعالات 
البشر الحيطين به ويصور انحن الى يحفل بها الواقع › وش النصوير أ يتمسك 
1 بر اسیوس ۲ Yl, Parrhasius‏ زوکسیس واں 26 مراعاة قواعد ارم القدم 
فى الشكل واللين بل عدا إلى استخدام الداع البصرى ولتلاعب بالضرء 
رالظلال » وتم هما | كتشاف قواعد المنظور فعنيا بنقل الظهر اللارجى الذى 
يبدو للناظر ومن وجهة نظره حى لقد ذکرہ پلیی »' عنام أن الطیو ر كانت 
تهبط لتنقر الكرم الذى صوره زوكسيس ف لوحاته» كذاك لح النجديد فن 
اللبحت :ء كا اق التصوبر »> فلم يعد النحمت فى القرن الراع قبل الميلاد 


Pline XXXV, 63, ef Recueil Millet, P, x13-a36. (1) 


A 
يلتزم بقواعد التناسب لاماذج الثالية الى كانت تسود الاحت » القديم و[ غا مال‎ 
إلى العناية بإبراز تفاصيل وجزئيات ابلسم الإنسانى » كنا جد ذلاث مثلا عند‎ 
دهارة‎ ٠ سك وباس‎ ١ د ہرا کستیل ٭ الى برع فی تصویر چمال المرأة وأظاهر‎ 
فائقة فى التعبير عن العواطف ولانفعالات التفسية الى تظهر على وجه‎ 

الإنسان . 

وشمل التجديد الموسين » فتحررت من طابعها القديم الذى كان يقيدها 
بقواعد ٹابتة تر بطھا بالرقص الدیی واقرن الیجدید فیھا باسم تیموٹرو ںی 1اہہ:۲ 
اللطى الى زاد عدد أوتار القيثارة إلى أحد عشر وائى عشر ورا بل سرف 
فى التعبير عن الاتفعالات الإنسانية حى أحر ج بقيثارته أصواتًا صور بها 
الأصموات الى صدرت عن « “ميل »۽ وهی تضع الإله « ديرايسرس » ما 
أحنق عليه مجلس الشيوخ الإسبرطى وكل اليثات الحافظة وأمر اغجلس بأن 
تقطع وتار قیشارته" . 

كل هذا التجديد الذى شمل حياة الفكر ولغن على السواء لم يلق من 
سقراط سوى النقد والسخرية »› لأته فن لايرى فى نظره إلى الفضياة الأخلاقية 
بقدر ما يهدف إلى معة المنذوق والتأثیر فيه › وقد روی ١‏ | کسینوفرن ‏ کیف کان 
سقراط داتم النقد امفهوم السى للجمال وهو الشاثم عند أكثر معاصريه 
وکیف کان پذهب داا إلى التوحيد بين اميل وبين انير آو النافع (" . 

وقد سار أفلاطون على نهج سقراط فى هذا النقد وأفاض فى اتهام الشعراء 
والفنانين بإفساد النفوس وتضلياها . وكان هذا النقد بزداد بالمابم بقدر ما دزداد 
تساط الرو ح السقراطية عليه وتغلب النرعة العقلية والعناية بالأخحلاق النثددة 
على فلسقته . ولكن إذا كان من المسلم به بخاصة بعد دراسات « لويس 
كامبل » و« لوتسلافسكى » - أن فاسفة أفلاطون قد مرت بأطرار عختامة فقد 

نرتب على ذللث التطور بالضرورة ظهور آراء أحرى جديدة فى الفن نابعة 


K. Gilbert and H. Kuhn; A Histouy of Aesthetis. P. 29-30. (۱( 
{E Xrnaphone. Men. IIT, 8, IV, 6.- Banquet. V. (۲) 


۹ 
عن الروح الأفلاطونية ذات الطبيعة الشاعرية الفياضة الى لا تفيدها حدود 
العقلية السقراطية المرتبطة بالإصلاح الأحلاق فحسب . فنظربة الال عند 
أفلاطون لم تعد محدودة إمناقشة التصورات الأحلاقية » ونظرية ابحدل تجاوزت 
التوار العقلى إلى المحدس فلرؤية الميتافيزيفية اه۸ من الطبيعى 
جد أن تنسع نظرية أفلاطين فى الفن وتصوره لانجمال لتطور يساير قطور 
نظريته فى الوجود والعرفة وتصوره لاحقيقة > وهكذا نلاحظ آنه مع تضاول 
النرعة العقلية السقراطية برداد الاتجاه نحو الازعة الاعتقادية التركيدية عند 
أفلاطون ومع تضاثل روح النقد والعقلية الاستدلالية يزداد الاتجاه لحو 
الإعان والإمام والتجربة المينافيزيقية . 

وليست هذه السمات اللحاصة بالرو ح الأفلاطونية إلا نتيجة طبيعية 
لظروف سپاته اللباصة الحتلفة كل الاحتلاف عن ظروف سياة سقراط 
وملابساتها . فأفلاطون هو ابن جيل آحر غير جيل سفراط » إنه ابن القرن 
الراب قبل الميلاد الذى توالت فيه على أثينا الكوارث وحن السياسية . 
فأثينا المنتصرة فى القرن الللامس قبل الميلاد اندفعت فى سياسة الترسع الاستعمارى 
وامخامرة إلى حد لم يؤد بها إلا إلى الحرب الأهلية مع ساثر المدن الأخرى خاصة 
مع منافستها اللعطيرة إسبرطة فانتهى بها الأمر إلى كارثة الأسطول الأثینى فى 
مرقعة ۲ بوتا 1 نصداە مەچ عام ٤٠٥‏ ق . م . 

لذااك فليس بغر يب أنتسودالفاسفةالأفلاطونية رو حأخرى خير روح سقراط » 
وهی روح جيل مرقنه الأحداث وماڈهالتشاۋ مح يعد له من بریق للڈمل إلا ی 
عا الخلا لغارق الذی یعلوعلی کل تخیر ویسمو على کل تقص باد اراقع ٤‏ 
ولذلات جاءت فلسفة أفلاطون فى مجموعها لا تحاول إصلاح الاقم على 
نحو ما كان اول سقراط بل ترفض هذا الواقعم من أساسه وتؤكد سيادة 
العام الروحانى الثالى وتعلى من شأن الحدس والإمام اللذين بياغان بالفس إلى 
هذا العام وتفضلهما على سلوب سقراط فى الحدل الحقلى والتهكم 

ون اكتملت نظرية الحدل ٠‏ وزادت عتاية أفلاطون بتحديد علاقة 


a 
امال بعضها ببعض ف عاو راته النأحرة م ثل عاو رات السوف طا والسياسى إلا أن‎ 
هذا الحدل قدظل داعا يسترشد حدس الئل وغركة النفس ى تطلعها إلى الكمال‎ 
والألوهية . وكان الحدس دانما ينر طريق القسمة النطقية على -حد ما يقرل‎ 

ميل بريه " . 

لذللك فبعد أن كان أفلاطون يذم الفن لأنه صادر عن إلام وعن رة 
لاعقلانية أصبح .- بعد تطور فاسفته ونضوجها - لايلمه هذه الأسباب 
بل على المكس من ذلك رى أن الفن الملهم كالفلسفة الماهمة بالندس وبالرؤية 
المباشرة للحقيقة أكر تعييرآً عن اب عمال وتوجيهًا إلى اللير . فنقده امن لا يقوم 
على أساس غيبة الفنان عن نفسه أو هوسه كا أفصحت عن ذلاث عاوراثه 
السقراطية البكرة مل الدفاع وجورجياس ويون وإنما أساسه مدى تعبير هذا 
الفن عن الل الأحلاقية والدينية القدعة الفابتة وإفصاحه عن املتقائتق المخالية 
القاعة فى العام الروحانى الخال المفارق . 

لذلك انصرف نقد أفلاطون إلى ذلك التوع من الفن المستحدث ‏ فى 
ظل الديقراطية الأثبنية - الباحث عن لدة المتديق والعبر عن الواقع اللسى 
المتغير . وش مقابل هذا النقد نجده يشيد دانًا بنو ع انحر مثالى من الفن . 
فى الرقت الدى يڏ م فيه الشعر الدراى الساثد ف عصره عند شعراء التراجيديا 
نجده تددح الشعر التعليمى والملحمی کشعر « ٹرتابوس » و « بنداروس » الذى 
عجد البطولة. ويتغى بفضل الالة والأبطال . وف لوقت الدى يها فيه 
الموسيى اللبدية ولفريجية الرحوة المسرفة ف النزعة اللسية نىجده بشيد بالوسى 
المعبرة عن الئل العليا واحمال المثالى الذى يناسب النفوس الطاهرة فهر يقرل 
فى عاورة القوانين : ١‏ وعلى من يسعى إلى أجمل الغناء والوسينی ألا ببحٹ عا 
بثبر اللذة بل عن الصحيح #م» - وصدق الحاكاة يتالخص ف التعبير 
عن الأصل 4 


rf E Breliier, Hislwire de la Philosophie. 'T. J, P. I154. (1) 
ب ج.‎ ٦۹۸ القیائیین > الباب الفا‎ ) ۲ ( 


۱۱ 

أما ى التصوير والنحث فقد عارض بدعة استخدام الماظو ر وأساليب الحداع 
البصرى وأحذ بطالب اغنان بالترام النسب ولقابيس الثالية النماخج القدعة ء 
ووجد ى الفن المصرى القديم أمثلة تبين أفضلية المحافظة عل التقاليد الموروة 
وضرورة التعبير عن الق الاحلاقية والدينية المقدصة عن طريق المحاقظة على 
الأساليب الرمربة ذات الدلالات الابتة . 

أما فن الطابة الذى لعب نى ظل اللعقراطية الألينية دورآً حطيراً فهو 
الفن الذى أفاض أفلاطون فى ذمه وعده نوعًا من الليداع والتمويه . ولكنه بعد 
آن أعاد النظر إلى إمكانية الإبقاء عليه و إصلاحه نجده مدد الشروط الكفيلة 
بقيام نو ع من الحطابة الفلسفية الى لا تقئع بإيهام اباممهور تبعًا لأهواء الحطباء 
بل تلتزم بالتعبير عن الحفيقة ولتوجيه إلى الحير . وهذا اللموذج ابلديد لفن 
اللحطابة هو الذى کن آن نكشف عنه فى غاورة غایدروس . 

كذلك وجدنا فى هذه الحاورة بالدات تفسيرا جديدآ للنموذج المالى من 
القن الأفلاطونى وهو الفن المعبر عن الوحدة الثالية لاير وابحمال والحق »> 
ذلك الثالوث الدى يحكشف عنه الفنان ف هسه وإلامه كا يكشفل عنه 
الفياسوف فى حلسه لعالم الثل وف تجربة العشق القريبة من جلذب الشعراء 
ولاهم . 

ولقد التقت عاورة المأدية مع عاورة ١‏ فايدروس » ى الكش عن هذا 
الموقف الأفلاطوي اليم . ویکنی أن ندكر هنا ما جاء فى غاورة المأدبة 
من وصاف للجمال بأنه مدل أعلى مكائة بين ا لمل ومن أنه كر الئل بريقا 
وقابلية للرؤية(' ولذ كر »> هو الصورة الى تبدو فيها الحقيقة لافياسوف 
تملا شغاف قلبه إلى حد و اموس ٠‏ نموه فالفیاسوف مهووس بالحب 
شأنه شان الشاعر الذى تلهمه رباث الشعر كا بقول ى عاورة فايدروس . 
وم يكن أفلاطون الذى يعد أبرع من صور حقيقة لاك النوع من الحب 
امهلمع مبدًا لشىء جديد على اليونان بل كان مفسرا وداعية لنظام 


, وفايلىرىس‎ SynıpP. ھıo‎ E : ~~ ۲۰ الآدبة‎ )( 


1۲ 
مألرف لديهم فى الربية ولعم » أحذت به الملن الونانية ونحاصة إسبرطة . 
وقد صور آفلاطون سقراط فى صورة الحب المالى الذى ينأى عن كل رذيلة 
غايتها الشهوة اأصية . بل برى فى الحب وسيلة للاتصال بالعالم المقلى وتحقيق 
اير والفضيلة فى نفوس العبين . 

ووصف أفلإطون حقيقة هذا الحب على لسان سقراط الذی پروی فى 
عاورة المأدبة حديث ديوتيما كاهنة « مانتينايا » وقد انحتّر ع أفلاطون هذه 
الشخصية ونب ها دوراً تاريخيتًا إذ ذكر أنها حمت الألينيين من وباء 
الطاعون . 

وأهم ما يتصف په هذا اليب عند أفلاطون هو أنه مريك لاحكمة 
راغب فيها كا أنه ورتبط بشخصية الحب ومقامه ى درجات العرفة . فهو يبدا 
بالتعلق بالأجسام ابحميلة > م يرتنى إلى خبة جمال النفوس ء ثم يصعد إلى 
جمال المعرفة اللى ينتهى بالفياسوف إلى تلا الرؤية السعيدة الى تحدث له 
فجأة بعد آن يعود نفسه على الارتقاء من مالم الحسوسات إلى عالم الكليات 
المعقولة . لدلك يصف أفلاطون الحب فى الأدية بأنه لیس جميلا بل أكار 
الکائنات رغبة ف اعمال لانه یهدف إل اللحلق ی اعمال . ہہ ب ووم 
ويعنى أفلاطون « بانلطلق ف ابحمال » مشاركة الطبيعة الفانية فى اتلعلود › 
وقد یم الحاود فی مستوی فیز یی ین يثرالد الكائن الفا > وان الليلود الحقيى 
هو خلود النفس حين تصل إلى إنتاج روائع الفن والعلم » لذلاك يصف الحب 
بأنه خالق ماهر تصل مهارته إلى حد القدرة على إعطاء مهارة اليلق لغيره . 
قول : 

متی مس الب منكان بعيداً عن إلمام ربات الشعر فإنه وله فناتًا . . . 
ألم يكن الحب وراء نبوغ كل من بلغ القمة فى آى فن من الفنون ٠‏ ألم يكن 
وراء ”أبوالون“ عندما يز فى فنون الصيد والطب والعرافة > وكان ملهسًا اربات 


٠ س‎ ٣٠۹ الدب‎ )١( 


۳ 
الشعر أنفسهن فى برإعتهن ف الفنون ابلحميلة الختلفة ؟ ٠‏ . 

غور أن كلل ما قدمه أفلاطرن فى محاورة المآدبة من أساطير تبون أثر ا لحب 
فی الجال الفکری ولریی نما يتبين بشكل أكر وضرحًا ف عاو 
فایدروس » . 

وجاءت عاورة ۾ فايدروس » تفسر الكثير من مشحلات تلك الفلسفة 
الأفلاطونية + وقد كتبها أفلاطون ف رة تحددث فيها معام فلسفته واكتملت 
آراؤه ونضجت » فکان من الطبيعى أن تضىء لنا هذه الحاورة طريشًا من 
متاعات هذه الفاسفة وشعابها المعشابكة › ولعل م ما لفت تظرنا ی هذه 
امحاورة هو توضيحها لشروط الفن الخالى الذى محقق وحدة قم اير والحق 
والاعمال وپیانها آن امعرفة الصادرة عن دافع الحب وابلعذب المتجه إلى جمال 
العا العقلى هى أعلى مراتب المعرفة . 

وجلل آراء أفلاطرن فى هذا الصدد بصورة فثية رائعة وبخاصة عندما 
يقارن بين الفن والفاسفة السائدة ف عصره وبين الفن والفاسفة اللين يدعو هما 
فى هذه الحاورة . 

فن اللعطابة السائد ف عصره والذى يتمش عند « لوسياس ) - ( عاصسا) 
أعظم خحطباء العصر ل يرق إلى المستوى الى بنشده أفلاطون لاقن ابحيد » 
وتظهر جوانب النقص فى نحطابة ١‏ لوسیاس » عندما يسرد أفلاطون مقالا 
کتبه - « لوسیاس ۲ - ی موضوع الحب »› وقد ظهر فى هذا الال آنه 
ينجح فى عرض الوضوع لام جهة المضمون ولا من جهة الشكل . 
فقد آنتھی « لوسيأس » إلى تقديم صورة مشوهة لحب لأنه ۾ بعر سحفيقته وم 
يعن بالبحث فى أنواعه ٠‏ وعلى ذلك فلم ينتبه إلى أن لحب نوا ماليا هو 
الذى عرض له سقراط نى اغاورة عند حديثه الثاني الذى تدارك فيه أسباب 
اللقص الى وردت ف حخحطابة ۾ لسياس ١‏ . ولقد دعي سقرا سقراط فله فی المطابة 
بالمعرفة الفلسفية ولمج الحدل الؤدى إلى تعريف موضوع کلامه واقسامه 
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الطبيعية وخحصائصه » فجاء حديثه عن الحب صادقًا مبينا لأنواعه موضحا 
ليقيقته > ولذلك فقد انتهى إلى مفهوم لاحب على طرف يناقض مفهومه عند 
« لوسیاس » . فالخب عند لوسیاس ہو نشاط غریزی مضر بالنفس مفسد 
الجسد سواء بالسبة للمحب أو المحبوب . أما عند سقراط فقد تسای الحب 
حی أصبح اامحبوب واحب خير النم الإمية » ذلا لأنه سبياها إلى السعادة 
القصوى واللعبر الأسمى والعرفة الفلسفية اللقة . 
آما من جهة الشكل فقد بين أفلاطون كيف کان مقال و سياس » 
عن الحب سپا يقصه حسن الرتيب والنظام » فقد بدأ من حیٹ کان جب 
آن ینتھی › وانتھی من حیٹ کان جب آن یہداً فجاء شبیھنا بشعر ‏ میداس ۲ 
الذى بمكن تبديل نظام أبياته كيفما اتفق ٠‏ , وجاء مفيقرا إلى اليحدة 
المضوية الى تربط بين أجزاء العمل الأدن ربطًا طبيعيًا » وهى الرحدة 
الى سادث النظر ية الكلاسيكية وحاصة عند هورأس عموم1 ٠"‏ من بعد . 
وپنتهى أفلاطون من كل ذلك إلى أن العطابة إن أرادت أن ترق إلى مستوى 
الفن العظي فعليها أن تدرس طبيعة النفس الإنسانية وتعرف ما نوع 
الأقوال الى توٹر فیها التأثیر اسن شأن الطب الذی درس الحسد وا يوئر 
فيه من عقاقیر : 
إنها فن قيادة افوس وترجيهها بالأقوال مايممعطء ر ولا يعدم أفلاطون 
أمثلة للخطابة المستنيرة بالفلسفة وبعرفة الحقيقة فيل كر من ذاكف خطابة 
« بریکلیس ٠»‏ #اعنعهع الذى فاق ابلنميع والذى يدين بتفوقه الفيلسوف 
إنكساجوراس » ومن ذلك أبضًا خحطابة إيزوقراط عاءدءمه1 الذى وردت 
إشارة إليه فى ختام الحاورة ‏ وعنينا إناقشة معناها فى تعليقنا على مقدمة 
ليون روبان الى قدمنا بها ذه الحاورة وإذاكان الفن ابيد هو ما اعتمد 
على المعرفة الفلسفية »> فإن المحرفة الفلسفية لم تعد بدورها جرد نشاط عقلى جاف 


لإ( 1 ) فایلررس ۴۹4 . 
( ۲ ) قن الشعر لهوراس . 
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ئی متناول عامة الناس بل تتطلب نوعًا من الكشف أو النذ كر والتجر بة الصوفية 
الى بتصل بها الفيلسرف بهلا العام ذى اعمال الذى يفوق الوصف والذى 
یتخن به أحد من شعراء هذہ الأرض حی ہوم أفلاطون کا یقول فی هذه 
امحاورة"“ . . . وإدراك هذا العام يتطلب مراناً ومشقة وجهدآً عظيمًا مصدرها 
حاولة التغلب على دوافع الحس وتأثير المادة وت كر ذلك العام الروحانى الذى 
كانت النفس تقم فيه قبل سقوطها على الأرض ٠‏ وعندها يم ها ذلك محمدث 
ها تغير وتبدل » وتنتابها رجفة مصدرها الحبوب الذى يذ كرها بالمحمال المطلى 
الذى تصيو إليه » وعند التقائها باحبوب الذى يشاركها هذا الحب تقلسه 
تقديس الإآّه > لدلك يعد أفلاطون « موس الحب » الوصل إلى الحقيقة عند 
الفيلسوف خير أنواع اموس الإفى الأربعة الى ذكرها ى عاورة فايدروس »> 
فإلی جانب موس الحب سم مانا . يذ كر هوس ربات الشعر اللهم 
الشعراء المبدعين مامه تعنامم وهوس اللبوءة الصادر عن الإ 
ەم غناصMa‏ د أبولون » وهوس الصوفية الرتادين لأسرار ديويتسوس 
Telealikê reeorıxrî‏ . 
فإذا ذ كرت المهارة الإنسانية المكتسبة غير المصحوبة بالموس الإفى عند 
الشعراء تضاءلت قيمثها وحفتت وشتان بين شعر « المهوسين » با لحب اللهمين 
وبين شعر المسهرة الذين يعولون على الصنعة وران المكتسب ! وشتان أيضا 
بين القيلسوف المعقل الذى غحصره جدله القلى الماف فى داثرة مغلقة وبين 
حال القياسوف الحب الذى يتجاوز مرحلة الفكر الاسعدلالى وتممواط 
فيرتقع إلى مقا الرؤية الباشرة آو الكشف نعم . ذلك لن 
المعرفة كا يقول فى رسالته السابقة « نما تنٹق فى نفس الفيلسوف كا بنبشق النور 
فجأة فينتقل بالإنسان طفرة واحدة من عالم الظلام إلى عا النور والضيام" 
ا(۱ عاورة فایدرویں ۲٤۷‏ ب , 


(۲) فايدروس 4١‏ ., 
)٣(‏ الرسالة السابقة من رسائل أفلاطوك ۴۲۱ د _ 


۱۹ 
وهذه الال هى غابة النفس حين تسعى ورإء امال ء ذلك لأن امال هر 
امعبر عن قم النظام ولتناسب الى يفيضها اللير على كل غلرقاته كا يقو فى 

محاورة فيلیبوس" . 

تلك هى فلسفة أفلاطون » لا نستمدها من كتابة تعليمية ولا من أجباٹث 
فلسفية بقدرما نستمدها من حاورا ت كانت نوعًا من الكتابة الأدبية علحد تعبير 
أرسطو أو نوعًا من الحا كاة الثربة الى تشبه تمثيليات ١ )1”١(‏ صوفرون »۽ 
وھ اکسینارخوس ۲" . 

وكذللك م يسع أفلاطون أن يكون فنانًا بغير فلسفة ولا فيلسوفا بغير سات 
الفن » بل ارتبط ابحمال الى عنده بالحقيقة الفلسفية . وكانت غاورة 
« فایدروس ۲ هله من ام احاورات الى أظهرت لأفلإطرن لظرية (مجابية 
ف القن وفلسفة ابلحمال طا أظلها الغموض والإبهام فى الحاورات الأحرى 

حيرا فنا ترجو من اف أن يوففنا فى اوتنا تقديم هذا النص القيم من 
فلسفة أفلاطون إلى القارىء العربى ولم ندحر وسعًا فى تقديم ما توصلنا إليه من 
تفسير جديد هذه الفلسفة على ضوء واقع اا لحياة الفكرية والأدبية والفنية الحيطة به 
ولقد اعتمدنا فى ترجمتنا على النص اليوناى والفرنسى الذى نشره الأستاذ ليون 
روبان صذامR 1e٥‏ ف طبعة جیوم بودى 4ن8 .6 ضمن جموعة عال‌8 ا 
عسااءالمنشو رة عام ۱۹٥ ٤‏ وقارنا ترجمة روبان برجماٽ شامبری yہاسەط8.0‏ 
طبعة جارنیيه فلاماریون Gani Flame‏ المنشورة عام ۱۹٦٤‏ 
وترجمة مارو مويه عنمن مجو طبعة بابو امبرو المنشر رة عام ۰۱۹۲٩‏ 
ورجعنا كذلاف إلى الرجمة الإنجليرية طارولد نورث فاولر ءعاسه۴ .¥ .8 
النشورة فى جموعة اللويب 1.٠٠‏ وعنيتا بقل تعليقات كل هولاء كلما 
دعت الاجة إلى ذكر تعليق يفسر النص كا رأينا أن ننفل ملخصاً لقدمة 
لہون روبان ذه انحاورۃ وذ کرنا ما کان لنا فیه رای حاص » آما رأینا ى هذه 


(۱) قیلیبوس 4 د" 
(r)‏ روطو › كاب الشعر ٠4 ٤۷‏ ف . 


1¥ 
الحاورة وحلاصة دراستنا ها ولفلسفة أفلاطون بصغة عامة فقد ضمثاه تصديرنا 
للكتاب . 
وعد » فإنى أرجو أن يكون هذا الكتاب تحية تقدير وواء لروح المرحوم 
الأستاذ الدكتور محمد صفر حفاجة الذى كان لتوجيهاته لى فى الأرجمة عن 
اليونانية الفضل الأول والأثر العميق فى نى ونفس جيل من زملائى القدرين 
لأهمية الدراسات الكلاسيكية بجامعة القاهرة »> وأحص بالد كر الزميل الكري 
الدكتور عبد الغفار مكاوى اللى شاركى العناية بكثير من مشكلات الفلسفة 
الأفلاطونية والرجمة عئها » ولکل الذین ساعدونی ى نشر هذا الکتاب شكرى 
ابلحريل . 
آميرة ۔حلمۍ مطر 


تلخيص مقدمة ”ليون روبان» 
وتعليقق المترجمة 
صحة نسبة فايدروس ل فلاطون وتار بخ كنابتها 
من الثابت أن غاورة فايدروس صحيحة السبة لأفلاطون » فقد آشار 
إليها أرسطو وأ كد نسبتها إليه واتفق معه نى ذلا القدماء'“ . 
أما مسألة تاريخ كتابتها فهو الذى يتاج إلى بحث . ويستدل البعض 
على أنها أو ما كتب أفلاطون لما فيها من حماسة وحيوية تم عن روح الشباب 
عند مؤلفها" . غير أن هذا الرأى أثار معارضة من اعتمدوا على المنهج الأسلونى 
وناو فی تأریخ عحاورات أفلاطون وتصنیفها » فقار بوا بین حاورات أفلاطون 
امتأحرة و باصة محاورتى القوانين « وتهاوس » واعتمدوا يض ى ذلاف على ماورد 
ذکره فی ا الحاورة من اشا إل یزور » الحطيب کی إشارة تفصح 


ولكن الغالب « روبان » ل i‏ الالارس ٠‏ محاورة متأخحرة 


نظراً لا تضمنته من نظ راكهوآراء فلسفية . فهى على الأقل متأخحرة عن ماورة 
المأدبة . إذ لو جاز | فلوالفهم جيدا لاذا أغفل أفلاطون فى الحاورة 


الی یکرسھا للحب کل تورات | النظرية ى « فايدروس » والى 
تکسبھا کل قوتها . 
م هل يعقل ٠‏ إذا فرضنا أن أفلاطو 

بین سقراط وفایدروس » آن یشکو فایدروس ف لأدبة وهى الحاورة 
التالية (۱۷۷ أ) من إهمال المولفين ذا الموضوع ؟ أغلب الظن إذن 
۰ ز4 Arist, Rhet. III, 7 —~ Top. VI 3, 140b3. Metaph. I. 6. tik. a.‏ 
Diagène Lağree , IIL. 38 -— Hertmias, Commentaire du Phêdre Olympiodore ( Y )‏ 


(le jeune) vic de Platon, cf. Schleirmacher. 
1۹ 
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أن أفلاطون عندما احتار « فايدروس » حدثًا لسقراط إنما كان يشير ضمتا 
إل هذه الشكرى السابقة فى الأدبة . وإلى جانب ذلاك فهناك عدد كبير من 

النصوص نى « فايدروس » لا يتضح إلا بالرجو ع إلى المأدبة . 

أما السؤال الثاني الذى بمكن أن نطرحه بعد ذلك ٠‏ فهو مل تعد عغاورة 
« فابدروس » لاحقة للمأدبة مباشرة ؟ ميب «روبان ٠‏ عن ذلك بقوله 
إنها متأحرة حى عن ابليمهورية . إذ يبدو لأول وهلة أنه من غير الحتمل أن 
يكتب أفلاطون عاورة فايدروس بعد الأدبة مباشرة فيوسع ف النظرية توسعنا 
كيرا إلى حد أن يقدم صورة مجملة للثقافة الفلسفية : ومعارضة للفقافة اللطابية 
دون مرور فة يستوعب فيها أفکاره . فن الضروری ف مثل هذه الال 
أن يقضى قرة تأمل وتفكير . وكان س الممكن أن تظل هذه الفارة بغير 
كتابة . ولکن می وجد ملف لا كن فهم محاورة فابدروس پدونه فلا پد 
من أن يوضع هذا الف ى هذه الفنرة » وهذا ما سوف يحم بيانه بالسبة 
محاورة ابلعمهورية ؛ فا لم تسبتق تجزثة أفلاطون النفس إلى ثااثة أجزاء فش 
الليمهورية لا أمكنه تصوبرها بى « فايدروس » بأسطورة العربة الينحة . أما 
العكس ففيه إنكار لطابم ابلحدة الى بؤكده أفلاطون عند تجرثته الللاثية 
للنقس فى اللنمهورية . أما فيا بتعلق بخلردها فإنثا نرى فى الحمهورية آثار 
الردد وأضحة ولا يعقل علا الردد بعد اليقين الذى وصل إليه فى « فايدروس ه 
واحتفظ به ی عحاورة القواتین ( ۸۹٤‏ ھ = ۸۹۵ <۸۹1 آپ) . 

والبحٹ ى مصير النفس بعد الوت ( إسکاتول وی( عإچملمام 1 ) 
تی حاورة فایدروس یېدو غامضا إن م یقارن بينه وبين البحث نى الصير الى 
ورد فى الفصل العاشر من الجمهورية » وخحاصة فى اختيار النفوس لاحياة 
الى ستعود إليها على الأرض وتدخل الحظ فى هذه العملية ۲٤۹(‏ بم . 
وكذلك ف احثلاف مصائرها رمكانة الطاغية الى تقعم فى الدرجة التاسعة والأخيرة 
من الدرجات ( ۲٤۸‏ ھ) ۔ 


وآخیرا فما لا شك فیه آن انعل ‏ فق السیاوی - ی فایدروس لیس 


١ 
سوى صورة أخحرى آسطورية « لحل المعقولات » فى امهو رية ( الفصل السادس‎ 
ب) » لللك إمكن آن نتتهى إلى أن‎ «١۷ الفصلى السابع‎ - ٠٠4 - ۸ 
حاورة فايدروس تنطوى على أوجه شبه ملحوظة بينها وبين عاورات الفارة الأيرة؛‎ 
فنظرية الحدل مثلا تغلب عليها طريقة القسمة الى عى بها أفلاطون فى عاورات‎ 
السوفسطانی ولسیاسی وفیلیبرس . وإتقان هذا المنھج الذی طهر فی فایدروس‎ 
٠۴ هو أيضًا شرط صلاحية حراس ابلس الليلى فى القوانين ( القوائین‎ 
آ) والصلة بين حاورة تياو وفايدروس صلة يفة وبخاصة فيا بتعلق‎ 
بالنفس » فن الصعب أن نتحدث عن النفس نى إحدى الحاورتين دين الرجو ع‎ 
إلى الآحری . وین یؤکد أفلاطون فی فایدرس (۲۹۹ ھب ۴۷۰ د)‎ 
أنه لا توجد حطابة حقيقية توثر فى النفوس ولا طب حقينى يؤر فى الأجسام دون‎ 
معرفة الصلة الى ثربط انس آو اسم بالکل ٭ آلا نجد هنا كلاسا شہیھا ا‎ 
یقوله فلاطون فی تاوس ؟‎ 
فالفياسوف اباحدلى الذى بستبدل باللعطابة العملية القاعة على جرد انلدرة‎ 
حطابة آخری هی فن تعلم وتر بیڈ مسسة عل العل لابد له سن دراسة الطبيعة وهى‎ 
الدراسة الى کرس ها أفلاطون عاورة تہاوس ہا كلها . يضاف إلى هذا را آن‎ 
الكتاب العاشر من غاورة القوائين لا يستبى من براهين خلود النقفس سوى‎ 
البرھان الوحید الذی سبق ذ کرہ ی فایدروس - ومن ھٹا بمکن آن ننتھی إلى آن‎ 
. محاورة فايدروس متأخرة عن الأدبة وابأدمهورية‎ 
Sdhlımacher 4 ما الفيلسوف الألاى ورم آفلاطون و شل رماحر‎ 
فقد أخحطاً ی قوله إننا کن أن تعر فایدروس أيلى غاورات أفلاطون لأنها‎ 
تضم برناجا يسع لكل ما اشتملت عليه فاسفة أفلاطون › ذلك لاله لیس من‎ 
الحتمل من الرجهة الفسية آن جمد فكر أفلاطون طيلة حمسين عامًا ويظل‎ 
عصوراً فى قالب واحد من أول الأمر . وإذا كانت فايدروس قد تضمنت‎ 
آراء سيقت الإشارة إليها نى عغاورات الأدبة والحمهورية فهى تقترب أيضًا من‎ 
لياتيتوس . فبإثباتها أنالءب هو الرابطة الى ترفع الإنسان من العام الحسوس‎ 


۲ 
إلى العام امقول تأت بعل للشائية بين الس ولعقل فى عاورة ياتيتوس 
والواقع أن منهج فايدروس الستند على أساطير الحب إنا يكمل نظرية المعرفة 
نى تياتيتوس » ولعل أفلاطون إ نما كان يناقش مشكلة المعرفة عند بعض المدارس 
الفلسفية المعاصة له ف یاتیتوس »› آما ی فایدروس فقد کان اقش مدارس 
اللبطابة . 

وعلى العموم فيمكن وضع الحاورتين فى الفثرة السابقة مباشرة على رحلته 
الثانية إلى صقلية آى حول عام ۹ ق . م ء ما الفرة الى تفصل فایدروں 
عن الأدبة » فلا بمكن أن تكون أقل من عشر سنوات إذ كانت الأدبة قد كيت 
حول ۳۸ ۳۸۰ ق .م . 

وعلى ذلك فإن فایدروس تقدم وعیًا اجات التعام . وطرق ابحدل م یکن 
متوافراً لدى أفلاطون رقت تاليف الأدبة . 


منظر المحاورة وشخصيانها 
فرة الماظر 

ص ارجح آن تکون آحداث حاو رة فايدروس قل وقعت حول عام ٤۱١‏ 
ق م . فن المعروف أن « لوسياس » قد قدم إلى أثينا عام 41١‏ ومن الحتمل 
آله کتپب آثٽاء إقامته مقاله عن الب و آلإایروتیکوں Ein‏ ولا يبدو 
أن تكون امحاورة قد وقعت فى الستين الأخحيرة من حياة سقراط لعدم إثارتها 
الشكلات الحاصة محا كته كا أنها لا تكشف عن عداوة سياسية مع 
أحد . 

ولو ف الحاورة أن سقراط قد قابل فايدروس ى المدينة حيث اهر مما 
ا مزل الموروحى ومعبد زيوس ء تم غادراها حار ج الأسوار واتبعا الطاريق المؤدى 
حار ج الماينة ء م انحرفا إلى شاط نهر الإليسوس وهو الذى تكثر حوله 
الصخور الى ذكرتهما بأسطورة حطف بورياس لأوريشا . 


۳ 

شخصيات الحاررة 

ما فا يتعلق بشخصيات الحاو رة فلا جال الآن للشعرض لشخصية سمَراط› 
آما فايدروس فقد سبق لأفلاطون أن ذكر نى عاورة الأدبة . وعلى الرغم من 
آن سقراط دہ کا ل وکان صبیًا إلا آنا چب آلا نتصوره مدا فقد کان 
فى وال اللحامسة وافلائين عند كتابة المأدية وقد كان من أنصار السفسطاليين . 

وعدا الشخصيتين المتحاورتين فقد ورد ف الحاورة ذكر لوسياس 
وإيزوقراط اللحطيبين . وعلى الرغم من آن الاسر لم پت ذكره إلا ف تام 
الحجاورة إلا أنه يبدو آم الشخصيتين فما يتعلق بموضو ح الحاورة . 

آما ۾ لوسياس » فهر ابن « كیفااوس » السراقوسی الذی اس مصنعًا 
للأسلحة ی میناء بیرایوس منفد لنصیحة بریکلیس وکان آخرہ ہو ہولمارحرس 
الذى ظهر مع أبيه فى عحاورة ابتمهورية . 

وقد اشتهر «١‏ لوسياس » بكثابة مقالات مرذجية جعدوتا6فامة بتعلمها 
التلاميذ حا كاتها » وبكتابة حطب الادعاء والدفاع ی احا کم ٤‏ آی کان کاٹتب 
خطب انحا ك عامسعهعما ونديئته الأصلية هى سيراقة بصقلية »> وتتامذ 
على تيزياس معلم اللاطابة السيراقوسية وقد تعرض لكراهية حكوة العاخاة الاين 
الى تولت اللدكم على ید « لیساندر » کا تعرض أخوه « ٻولهارخرس » لتقب 
إراتوسٹین ٩‏ فز ج به إلى السجن وأعدمه »> ولا انهارت هذه النكوهة حاول ازعم 
الديقراطى « راسيبولوس » تعوبض الدعقراطيين وإعطاء الأجانب منهم حق 
امواطتين . ولكن سرعان ما ثار حزب العتدلين المعقربين من الأرستقراطية 
الوطنية سن أمثال د ثيرامين » فعطل القانون ول يفل . ورجه « لوسياس » جهوده 
نحو معارضة « إيرائوسثين » الذى أعدم آخاه » وبلغ آو ج شهرته الأدبية حول 
عام ٤۳‏ ق f°‏ 

وما بستلفت النظر آنه ی حین بد کر فایدروس « لوسیاس ۲ على آنه « آمهر 
الكتاب المعاصرين » لا نجد أفلاطون بقره على ذلاك » ۾ فلوسياس » فى نظره 


1 
كاتب ردىء ينقصه الابتكار والنهج على السواء » فليس فى أسلوبه أصالة 
وا منطق سايم > بل إن أسلوبه مبهم ومضطرب. والواقع آن فلاطون قد تجی 
على « لوسیاس » نحکمه هذا لان ما یذ کره شیشرون عنه و6 - 38 ( »ا8 ) 
هران في اسلو به دقة ونفاذآ ووصفًا -صستًا للشخصيات ١‏ وفضلا عن ذلاف فن 
امروف آن « سياس » لم يكن بهذا الوصف الى وصفه به أفلاطون » بل 
امتاز نى كتابته باليساطة مع دقة الأسلوب رحسن قصوير الشخصيات والواقف . 
ومن المرجح أن يكون السبب الرئيسى تى العداء عداء شخصيا » فى نص 

لأفلاطون ئی الطاب السابع ( ۳۲۵) يرد ما يلى : 
و لقد قدم سقراط لمحا كة بواسطة بعض الرجال ذوى اللفوذ , , ٠.‏ فن 


هم لاء ٩‏ 
إن ١‏ أنيتوس » ثل رجال الأعال والسياسيين و ٠‏ ميليتوس » يشل الشعراء 
أا ١‏ ليقو » فيمشل الطباء . 


فإذا عرفنا أن ٠‏ ليقون » لم يكن سن المشهورين فإن أفلاطون يبدو أنه يشير 
سن طرف خى إلى من طم نفوذ من بين هذه الفثات ويعد ١‏ لوسياس » على 
رأس ذوى النفوذ فى جال اتلحطابة» وهو الذى يمكن أن ينطبق عليه الاتهام 
الضميى ء خحاصة وآنه كان س بين كبار شخصيات المزب الدقراطى » ولا 
يستبعد أن يكون هو الذى دفع « ليقون » إلى اتهام سقراط » فلعله قد تمنى 
إبعاد سقراط خوقًا من نفوذه على أبناء الأرستقراطية ححاصة وأن الأجانب كانوا 
يكرهون نزعة سقراط الوطتية :. 

.لكن لاذا اخحتاره أفلاطون هدفًا هجومه على اللدطابة ول پمختر غيره ؟ 

لعل السبب فى ذلك هو أن « لوسياس » كان قد مات عند كتابة أفلاطون 

محاورة فايدروس » كا أنه من الصير أن ينسب أفلاطون لأحد الكتاب 
المعاصرين مثل هذا النقد الذى ذ كره فى الحاورة . 

أما عن الحديت اللى ينسبه إليه أفلاطون فى مقدمة الحاورة فهناك يلاف 


2 
حوله . هل كان صحيح النسبة للوسياس أم أنه ملول عليه ومن تأليف 
أفلإطون ؟ 

پورد ۲ روبان » رای دیرجین لایرس وهرم‌یاس الاذان پژکدان آن الحدیث 
صنحيح النسبة إلى لوسياس > وقد سار كثير من الحدثين على رأيهما بل يرون 
أنه فضلا عن شهادة القدماء » سيكون من غير الفهوم أن ينتقد أفلاطون 
أسلوب لوسياس فى اللعطابة إذا كان هذا الحديث غير صحيح النسبة إليه . 

کذاك فإن آفلاطون کد على لسان فایدروس آن هذا اللدیث صحیح 
النسبة إلى لوسياس وإذن فلا عكن أن بقارن أفلا طون بين « [يز وقراط» ويقضله 
على « لوسياس » إن ل يكن المقصرد نى ول الحاورة هو لوسياس لفسه . 
غير أنه لا كان من الصعوبة بعکان آن نجزم برآی حاسم فی هذا الوضوع 
احاصة ون آفلاطون قد أتقن فن عا كاة الأساليب فإن روبان يرجح أن أفلاطون 
إنما اختار « سياس » شل لدرسة معينة من اللحطباء أراد أن ينقدها وهى 
مدرسة الحطياء والسفسطائيين الذين فصلوا بين فن اللحطابة ودراسة الفاسفة › 
وزادت أهميتهم فى عصر الدمقراطية . 

م إن ابتداء الحدیث پوحی بأنه تكملة ۔حدیث ساق لا یدل على آنه 
صحيح النسبة إلى لوسیاس بل بمکن فهمه على آن أفلاطون قد کتبه بهذه 
الصيغة ( ۲٠١‏ ) إمعاتا فى بيان عدم استقامة التأليف فى هذه المدرسة الى 
وجه إليها نقده › ولا بستحيل على أفلاطون أن يؤاف غوذجًا يمع فيه كل 
الأحطاء الى یرید آن ينقدها » وأکر من هذا آلیست آحادیث سقراط من 
تاليف أفلاطون ؟ والأمر كذلك فا سبق كتابته من الأحاديث اللحسة فى 
الأدبة ؟ ولذاك فى رأى روبان أن الأدلة غير مؤكدة تماما من جهة القائلين 
بصحة نسبة الحديث إلى لوسياس . 

هذا فیا یتعلق بلوسیاس + آما فیا یتعلتق بلیزوقراط فالعروف آنه قد ولد 
عام ٤٣٦‏ ق . م > فھو پکبر آفلاطون وای انی سنوات > وو ابن آحد 


۳٦ 
أغنياء أثينا ركان أبوه تلك مصنعًا لل لات الموسيقية وقد أمكنه أن بتلي أحسن‎ 
ما یکن من تعلم فی عصره > فحضر دروسًا على جورجپاس م اتج إلى التعلم‎ 
وأسس مدرسة للخطابة عام ۳۹۴ ق . م وكتب نماذج لتلاميذه من بينها‎ 
و هیلینا » و « بوزیريس » ودعا إلى اتحاد اليونان لواجهة حطر غزو الرابرة‎ 
ووجه رسائل إلى آمراء اليونان يدعوهم لانهوض بتحقيق هذه الغاية مثل رسالته‎ 
إلى جاسون ولل ديونيسوس . وف هذا يتف مع أفلاطون فى الاتجاه إلى طاغية‎ 
عش أهدافه السياسية . غير أن غابة [بزوقراط كانت تتجه إلى احفيق وحدة‎ 
مدن ليران عصمنفالعطمد۴ أما غاية آفلاطرن فقد كانت تنجه إلى تحقيق‎ 
الجتمح المالی الدی لا یتغیر بتغیر الظروف بل يطبق فی کل زمان وکل‎ 

مکان . 

آما فما يتعلق بالإشارة الراردة فى نهابة الحاو رة والى يفهم من ظاهرها نها 
ثناء علی [یزوقراط فھل کان آفلاطون بی بها فعلا تقریظه ؟ 

لا يبدو الأمر كذلك ئی رأی روان » فإيزوقراط معلم يتقاغى ٠ن‏ 
تلاميذه المال الكثير : وهو أمر يعيبه أفلاطون عليه وعلى أمثاله » ومن ناحية 
رى كان إيز وقراط يبغى النجاح العملى ف الحياة وپنأى هو وتلاميذه عن 
الطريق الوعرة الطويلة الى تفرضها الفلسفة على أصحابها-: أما لقب الفياسوف 
الذى آطلقه على نفسه فلم يكن يى عنده ما پعنیه عند أفلاطون من تأمل عق 
المشل » ونما كان بحثًا عن المعلومات الى تساعد على النجاح فى الحياة 
العملية . ومع ذلك إعكن القول إنه قد حدث تقارب ف النهاية بين أفلاطون 
وإيزوقراط » إذ يقال إن إيزوقراط قد زار أفلاطون ودار بينهما حوار غير أن 
ذلك غير موكد حيت إن هذه الواقعة من تأليف د برا كسيفان » . 

وتبدو عحاورة فايدروس › على ما يظهر للقارئ > اتهامًا للدطابة [يزوقراط 
فیا یری « روبان » . فهویقول إن آفلاطون قد ظل یذ کر لوسیاس طوال 
الحاورة » الأمر الذى يضطر القارئ إلى أن يغكر بطربقة ضمنية ف إيز قراط : 
بل إن أكثر ملاحظات أفلاطون على اللعطابة إنما تنطبق على نحطابة إيزوقراط 


¥ 

ولذلك فحين يظهر امه فجأة فى نهاية الحاورة مع الثناء عليه فلا بد هنا آن 
يصدق حدس القاری بأن الكلام السابق إنما ينطبق على [بزوقراط كا ينطق على 
لوسیاس . 

وى الحملة جب ألا توح هده التحية بعناها الظاهر لأنها ليست فى 
الواقم سوى دعابة لاذعة ساحرة . تم ما هو مدلول هذه التحية ؟ يقول أفلاطون 
إن له مواهب طبيعية لكن ما قيمة ذلا مع عدم الببحث عن الحقيقة الفاسفية ؟ 
م یقول إن ف شخصیته نبلا ء لکن هذا ما کان پدعیه [یزوقراط داعا ء 
وهى صفة لا تتفق ومسلكه ق جمع الال مقابلالتعلم» م التنبؤ بأن سيكون له 
مستقبل حن إذا ما تقدم فى السن » ولكننا لو رجعنا إلى تاريخ تأليف 
فایدروس وهی من الحاورات التأحرة لوجدنا آن [یزوقراط کان مستا ى هذ 
الوقث , 

وأحيرا »> يقو أفلاطون إن الطبيعة قد وهبته فلسفة من نوع مين » ولكن 
آى نو ع من الفلسفة ؟ 

إنها ولا ريب فاسفة الرأى العام الى تزدرى المعرفة اللعالصة بالقيقة الجردة 
من المنفعة » ولا تبغى سوى النجاح فى الحياة العملية . 

هذا هو مجمل رآی «ليون روبان » فى هذه الإشارة اللحتامية إلى إيزوقراط ء 
وعلاصته أنها قيلت على حمل السخرية . 

غير أن افتراض هذه السخرية يبدو ضعيفًا فى نظرنا حاصة إذا ذكرنا 
أن سياق الحاورة يستدعى القابلة بين أمثاة لاعخطابة المضلاة عند السفسطائين 
وغررمم ممن لا يأبهرن با-لقيقة وأمثلة ألحرى لامخطابة الفاسفية . تم إن سقراط 
کان ېدو نى الحاورة جادًا » ولیس من الطبیعی أن ينهى أفلاطرن غاورته 
بشكاهة أو بسخرية كا أله لا يوعد عل للتشكك فى تحسن العلاقة بين 
أفلاطون و[یزوقراط ما دام قد ثبت تبعا لرآی پرا کسیفان ٥دوطمن×هإ۴‏ 
تلمیڈ ٹیوفراسطس آنه قد حدث تیحسن ى هذه العلاقة » ویبدو على حلاف 
ما يراه ليون روبان .. آن أفلاطرن كان متدح العرفة الصحيحة الصادرة عن 


۲۸ 
قوة روحية فياضة عند إيزوقراط وهى تقابل اللمطابة الى لا تقوم إلا على 
جرد تطبيتى القواعد الا لية المفوظة عند لوسياس . 

لکن من الغريب آن يذ كر أفلاطون [يزوقراط على أنه شاب والمعروف 
آثه كان نى هذا الرقت الذى يكتب فيه أفلاطون الحاورة مستا > فا تعليل 
ذلك ؟ یری رنیه شیر را" آن من احتمل آن تكون هله إشارة جازية یرید بها 
أفلاطون أن يصور شخصية [يزوقراط اللعصبة الممتلئة بالآمال فى صورة 
مثالية » إنه يشخص الال وليس هذا غريبًا على فكر أفلاطون حيث إن 
للمثال عنده حقيقة تفوق الواقع من حيث الغاعلية والوجود . 

غير آنه من انحتمل فى رأينا آن يكون أفلاطون بهذه الإشارة قد راعى 
الظروف التاريخية الى يصور فيها أحداث الحاورة »> فإذا صدق أن هذه 
الأحداث قد تمت فی تاريخ سابق أى حول عام ٤١۲‏ فسوف بيترتب على 
ذلك آن یکون إیزوقراط فی ذلك الوقٽ لم یتجاوز طور الشباب یٹ کان مرنده 
حول عام HÎ‏ م 


موضوع المحاورة 

إن تشحب الحديث فى خاورة فايدروس بصورة واضحة مجعل القاری 
يسى وحدة الموضوع الذى أراد المؤلف بحثه > وهل هو فى الحب ؟ أم 
ى التفس ؟ آم فى الحطابة ؟ 

والواقع أن الموضوع الرئيسى فى الحاورة هو دراسة اللبطابة . فقد آراد 
أفلاطون أن يبين أنوإع اللعطابة السائدة فى عصره ويقدم نقده هما ء م محدد 
شروط الاطابة اليدة وويحث‌الهہة الى تضطاع بها ف إصلاح اللفس‌اليشرية 6 
غير آن إفاضته فى الحديث عن الحب وعن التفس لا مجعلهما موضوعين 


cf R. Schaerer: La qusatlon Platoniciennc Neuchatel ıggf, pp. 180-181. ef {1 } 
R. Srhaerer : EpiBtetne et techng, noon de Connalsance et d'art d" Homére 
ù Platon. Macûn. 1930, Pp. xa-38 


۲۴۹ 
عارضين لا صلة مما بالوضو ع الرئيسى » بل إن العناية الكبيرة الى يكرسها 
لمذين الوضوعين يكشفان عن الصلة الوثيقة الى تربط هذه الموضوعات 
اثلائة بعضها بالبعض الاحر كا سيتضح فما بعد . 

والحديث عن الحب هو الموضوع الذى يقدم به أفلاطون لامحاورة إذ يرد 
ذ کرد آولا فی حدیٹ ہ لوسیاس ۲ م فی حدیی سقراط التالیین 

. فى مقدمة الحاورة ياتى سقراط بغايدروس فى الطريق تم يتابعان المسير 
ف تزه حار ج المدينة : وبستخر ج فابدروس من تحت طيات ثيابه مقالا 
من تاليف اللاطیب لسیاس یعرف باس وسحدیث الحب نامع 
وفى هذا الحديث مذمة للحب ودعوة لتجنب الإنسان اللعضوع لتأثير من 
کان مهوساً فی حبه , ولا پلیی هلا الحدیث من سقراط أی تقدیر آو إعجاب ما 
عل فایدروس بطالب سقراط بان باتی معدیث مثله » فيفعل سقراط مظهراً 
براعة تفوق براعة لوسیاس ۰ ولا یکی سقراط فى هلا الحديث الذى قصد به 
منافسة لوسياس بالدعوة إلى تجلب الحب اده بل يستطرد عن عد إلى بيان 
رداءة الحب الذى يتصوره لوسياس . إله حب أنانی يقف عند حدود إرضاء 
شهوة العاشتق وملل هذا العشق لامو فيه ولا جمال » وعواقبه وخيمة على 
المعشوق (۲۳۸ - ۲٤١‏ ) » غیرآن سقراط لايلبث أن يتوقف عن الحدث إذ 
يأتيه الصوت الداحلى الذى كان ينهاه عن القيام بعمل ما » قد أحس بأنه قد 
ارتکب نما کبیرآ ئی حت الحب ولا بد له من کفارة یتطھر بها من [غه » وهذه 
الكفارة لیسٹ سوی حدیٹ آخحر بقدمه فی مدح الب وبیان آهمیته وره 
بعد أن ذمه فى صورته الرديثة فى الحديثين السايقين . 

وقد سبق لأفلاطون أن تناول موضو ع الحب فى محاورة المأدبة وعرض 
لرعیه ما کان مئه سامیاً - فلسفيًا - وما لیس کذلات » وقد بدا الحب تى الأدبة 
رودا حلاقاً پجمع بين الأضداد » فهو ابن الفقر والغى وهو سر الق فى 
الوجود »> وعو بهدف فى النهاية إلى غاية قصوى فى ابامال المطلق الى به 
پرجد كل جمال عل الأرض . هذا هو الحب كيا وصفته ١‏ ديوتيما » كاهلة 


a 
٠») الأدبة » أما البب ف غاورة فايدروس فهو فى حقيقته هوس( منص‎ 
مقدس لأنه إلمام من الآلهة لا يقل تأثيره فى إصلا ح النفس البشرية عن وظيفته‎ 
. ف معاونتها على معرفة الحقيقة الفلسفية والامتزاج بها‎ 

وعند ذكر الموس يقو أفلاطون إن للنوع الإلبى منه أربعة أمثلة مشاهدة 
(Û Y4)‏ اونا هوس النبوءة اللىی تأ به كاهنات أبوللو حين يفقدن وعيهن › 
وثانيها : هو ما يتخذ طابع الكشف الصرف وما بحيط به من طقوس طهارة 
وريادة لا يسثوعبها العقل المنطنى كا يشاهد فى الأسرار الدينية . فالثها هو 
اموس الذی یظھر فی إغام الشعراء فیکون الشرط الاساسی ی إجادتھم حى 
لتخبو إلى جانبه البراعة الفنية مهما بلغت » لأن من يطرق أبواب الشعر دون 
أن يكون قد مسه الموس الصادر عن ربات الشعر ظنًا منه أن «هارته الإنسانية 
تکنی فی أنتجعله شاعرا نی آنحر الأمر »فلا بد آن یکن مصبره الفشل» ذلاكلأن 
شعر الهرة من الناس سرعان ما خف ت أمام شمر اللهمين الذين مسهم الوس ». 

آنا رايع أنرإع امموس فهو ١‏ هوس الحب » اللى بعد على ألحي 
واحبوب بخيرات كثيرة قد جهلها لوسياس ين ذم الب > وکدلاك 
تجاهلها سقراط ئى حديه الأول الذى سار فيه على منطق لوسياس . 

ولتفسير أثر امب فى التفس الإقسانية يتنقل سقراط إلى تحليل سيكلوجية 

العاشق وتفسير طبيعة النفس البشرية وعلافتها بالنفوس الإفية وصلتها بالطبيعة 
وعالم المحقولاث . ونظرية النفس ف فايدروس تفيض جعلومات هاءة تفسر 
كثرآ من الغموض فى الحاورات الأخحرى الى تناول فيها أفلاطون موضو ع 
النفس ٠‏ لقد بدأ آقلاطون مديثه عن اللفس مدفرعًا بالفكر السقراطى 
ين اعتہرها جوهرا عقليً يسيطا » جوهرآً تز ج كل الامتزاج بعالم المعقولات . 
وکن آن نستخلص هذا الرآى من غاورة فیدون (۷۸) . غير آنه مالیٹ 
آن طور هذا الرأى ف ابحمهورية حين آدخل نى الكتاب الرابع من هله الحاورة 
فكرته من تجزئة النفس إلى قوى ثلاث متباينة هى العقل والماسة والشهوة ‏ 
لکن بدو آنه كان متردداً فى هذه التجزثة إذ انتهى نى الكتاب العاشر من غاورة 


۳1 

الحمهورية إلى إثبات أن هذه التجزئة نما هى ناتجة عن اتصال النفس 
بالبدن . 

آما ى تحاورة فايدروس فقد بلا إلى تصو ير النفس بواسطة أسطورة »> لأن 
الأسعلورة هى المنهج الوحيد الذى يقرب لنا حقيقة ما لا بقع تحت تجربتنا : 
لذلك ققد صور النفس جوهراً مركبًا > وشبهها بعربة ذات جوادين وسائ 
وجميعهم قد زردوا بالأجنحة » وصتف النفوس أنواعًا تختلن باختلاف جودة 
عناصر هذا الركيب : فعناصر التفوس الإلمية متا لفة وحركتها منتظمة ملسجہة 
ومن م فهى أشد تطلعاً وامتزاجًا بعالم المعقولات السامية > فى حين أن التفس 
عرضة للإضطراب بفعل العنصر اب مامح غير العاقل الذى يبعدها عن عالم 
العقولات > فحركتها تتعرض لعدم الانتظام وللاضطراب الذى بتحم على 
الفیلسوف آن هره وأن بقاومه بكل ما آرى من قوة حى بغلب العقل رالنظام 
على طبيعة نفس . 

ویروی آفلاطون فى هذه الأسطورة كيف كانت النفوس تعيش فى 
البدء فى مكان ما يعلو السهاء . وهناك كانت تتأمل مثل ابليمال والسق واللير 
وتساعدها طبيعتها الجنحة على التحليق والطيران منتظمة فى مركب النفوس الأحرى 
الذى يقوده زيوس كبير الآلمة » وينشم الوكب إلى أحد عشر فاا 
على رس كل منها إله ما عدا « هسثيا ؛ الى تظل مستقرة فى قعر دارها . 
ويختلف مسلك النفوس آثناء طرافها فى هذا المكان الذى يعلو السماء . 

فقمة نفوس إفية جيدة الركيب نبيلة العناصر لا تعرض سبيلها آية 
عقبات : وة نفوس أخرى للجان ولفوس بشرية وهذه النفوس الأخيرة غير 
متجانسة الركيب» بل متباينة العناصر لأن أحد جيادها جامح ذو طبيعة شرسة 
تختلف عن طبيعة السائق وابلراد الآتحر الطيم »> ومحدث هله النفوس أن 
تسهو بسبب الخفلة فيختل توازنها فتسقط فى جسم إنسانى تتفاوت منزلة 
صاحبه بين اليشر بحسب نصيب كل نفس من المعرفة بالحقاثق المالية وقدرتها على 
تذكرها. فأفضل النفوس هى ذات الرؤية القوبة والتذكرالواضح » ولذا يقدر با 


۳۲ 
أن تسقط فى كيان فيلسوف حب لامعرفة واب عمال تليها تفوس توجد لقائد 
أوسياسى آو غيرهما من الراتب السع المذ كورة والى آدناها مرتبة الطاغية . 
وبعد الوت بحکم على التفوس السيثة مرتكبة الآثام بالسقوط إلى ١‏ هاذس ؛ 
أو و العالم السفلل » لتعذب بقدرآثاه‌ها وقد تستدعي بعد ألف عام لتحيا علىالأرضشس 
مرة أحرى » آما المبيرة فتصعد إلى السماء لتسعد ألف عام م تود إلى الأرض مرة 
ری فن استمرت ثلاث مراث على هذا النوال بدركها احلاص نهائيًا . وخحلود 
النفس مر مؤکد ی فایدروس ویعتمد على تعریف افلاطون انف باٹھا ٠ہدا‏ 
المرکة فهی مدا لا پستمد حرکته من غیره بل من طبیعته فهیتحرك ذاتها بذانها 
کا تکون ف الوقٽ ذائه > علة حركة سائر الأشیاء ووجردها ( ۲٤١‏ س )۲٤١‏ 

ومن تم فهى بهذا الوصف مرجردة ومستمرة فى الوجود إلى ما لا نهاية . 

وتقوم الفاسفة بدورها العظيم ى التأئير ى النغوس للارتفاع بها إلى المستوى 
الذی مکنها من الامتزاج بعالم اللمعقولاث الحالدة وهو العالم الى سبق ها 
الحياة فيه قبل سقوطها إلى الأرض وبقدر اتصاما بهذا العام يكون نصيبها 
من السعادة واللحلود . والحب الى افتتح به أفلاطون المحاورة بعود أيضً 
إلى الظهورهنا ليقو م بالدور الرثيسى فى تملية « المعرفة الفلسفية عند أفلاطون ۽ . 

فن هو ا حب الیقیی ؟ وما موضوع ا لحب ؟ وما غایته ؟ 

ا كانت النفس » تبعا للطور الأخير من فلسفة أفلاطون تمثل منزلة وسعلى 
بين عام العقولات وعام الحسوسات فقد صارت فى حاجة لعرفة أحرى تعلو 
على التدريب العتلى اإناف ولإدراك السى الصرف ء آى إلى المعرفة الى 
تنكشف عند من يتلقون الموس الإلمى وخاصة هوس الحب ٠‏ وذلك حين رك 
تفس الفيلسوف الى امتلآت اعمال المطلق فصارت تنفعل مما تصادقه من أمثاة 
محسوسة هذا ابلحمال على الأرض » بل يغير الانفعال من طبيعتها حين يذ كرها 
باللعمال الال المطلى الذی كانت تشاهده ف الزمن الماضى )¥01 — (Te‏ 
ولذی یتمیز بضیاء لایوجد فی غیره من الاهيات الأحری » فهو أقرب الاهيات 
إلى النفس الإنسانية وأ كرا وضوحاً ها » ولا كانت كل نفس تابم ى المالم 


ار 

النماوى إا فإنها تتطلع جند قدوءها إلى الحياة الأرضية إلى عبوب له صفات 
الإله الذ ى كانت تتبعه فیا مضي > فإن وجدته أندفعت نحوه مرغمة وقلسته 
تقديس [له . وينعكس الحب مرة أحری من الحپوب إلى الحب حى پنتهى 
هما تبادل الحب إلى غاية مثالية واحدة هى الفضيلة ولرغبة فى العام الإفى 
اللحالد فتستعيد نفساهما طبيعتيها الإلبة ويسعدان بعد الموث . 

فعشق الفيلسوف هنا لا يتجه إلى غاية حسية أو شهوانية وإعا غايته الوصول 
إلى عالم الحقاتى الالية الى هى ابحمال المطلق والحير الأقصى وهذا هو الحب 
الفلسنی الذی ينشده آفلاطرن . 

ویعجب فایدروس محديث سقراط هذا ويعان أن أحد السياسيين قد منم 
« لوسياس » من الكتابة فهو بخشى ألا يكتب ردا على هذا الحديث . فيجيبه 
سقراط بأن الكتابة ليست ف ذاتها شرا وإنما اللبطا نى الكتابة الرديئة وهذا يتقلنا 
إلى فن اللحطابة لیمیز ماکان منه ردینًا وماکان حستًا . 

بأحذ أفلاطون على فن اللعطابة وأعلامه المعاصرين له عدم اكراثهم 
حقيقة الموضوعات الى ينناولونها » فهم ينصرفون إلى العناية البالغة بالكسب 
العملى ( ۲٠١‏ <) ويعتمدون فى تعليمهم على تلقين الطلاب وتحفيظهم جملة 
قراعد وعبارات وغاذج يطبقونها بطر يقة آلية فى كل ‌التاسبات والأحوال وبتدريس 
هذه الرسائل يقنعون الطلاب بأن غابة الحطابة هى إقتاع ابلحمهور »> ورأيهم 
أنه إذا كان احق لا يبدو الجمهور دانًا مقنعتًا فلنتجتبه لنقنع الاس بجا يېلو 
م حقیقیا ( ۲۷۲ ۲۷۳ ) وتنصرف «هارتهم جميعا إلى اللاعب بالأفكار 
وإشاعة الغموض حى ليظهروا أتفه الأمور جليلا وأجاها تافهًا > وأوضح 
مثال لذلك هو حدیت ہ لوسیاس » انى ذم فيه الحب . لکن ليست هذه 
امؤلفات ولا طريقة التعلم الى يتبعها اللحطباء بنافعة فى تعلم فن اللحطابة > إذ 
لا بد للخطابة الصحيحة من أن تعتمد على الفلسفة . ذلك لأن فن اللحطاة 
هو فن قيادة النفوس منعمهدت رمم وهو يتطلب دراسة للتفس ومعرفة ججقيقة 
الأمر الى تتحدث عنه. ومثاما هو انى آحاديث سقراط الذى انتهى فيه إلى 


۳4 
إثبات آن آعظ آنواع اموس هو هوس الحب ( ۲١۹ - < ۲٤۲٠‏ د) واعتمد 
نی ذلك عل دراسته لافس فبحث هل ھی شیء بسیط آم مرکب وما عاد ر 
هذا الئیء إن کان مرکبًا ؟ وکیف یر وبأی شی ء یتأثر . 

ولكن هل يكن عند درإاستنا للنتفس آن نعزها عن دراسة الكل ؟ كلا ء 
فن رای ابقراط آنه لا إمكن عزل الموضوع الذى ندرسه عن دراسة الكل 
حی تی دراستنا للاشسر )١(‏ 

وپناء على ذلك یری آفلاطون آن كل فن حفينی ليس جرد مارسة وغرين 
علل» وإ نما هو معرفة ودراسة للفنونالأنحرى الى تر بطه بها صلات مشركة » وعللى 
هذا التحو كانت بلاغة بريكليس مدينة بقوتها إلى امصادفة السنة الى 
وضعت فى طريقة انكساجوراس العام الفيلسوف . 

فإذا أرإدت الحطابة أن تصبح فنا بالعى الصحيح فيجب عليها ألا 
تنکمش نى إطارها الحدود بل عليها أن تتطلع إلى الساء وأن تمد بصرها إلى 
آفاق آبعد من حدودها , 

وإلى الخال الذى ذكره آفلاطون صراحة عن خحطابة پریکليس . نراه 
يشير ضمتًا إلى ثانى آحاديث سقراط ويعده موذجًا لاسخطابة ال حيحة المحتمدة 
على الفلسفة . فى هذا الحديث كا سبق آن ذكرنا دراسة للنفس بكافة أنواعها 
الإمية والإنسانية على السراء وطريقة فعلها وانفعاما ودراسة خاب والأحاديث 
التلفة الى توثر فیھا لی لا توثر » فکان شأنه شأن الطبیب عندما پكرن 
بصدد علا ج الأجساد › فهو يبحت عن حالات فعله وانفعاله وما بؤئر فيه 
من عقاقیر وما لا بۆثر , 

لذلك ينبقى على اللحطيب أن يستعين بالفاسفة إذا آراد بلو غ مستوى 
ابلحودة والإتقان . فالحب الفلسى يدفعه إلى معرفة عالم ا لمل الذى تتعشقه نفسه 
وتحن إليه . ولكن ا لحب لا كى » إذ ينبغى له الاستعانة منهج ينظ به فكره > 


ef A, Dita; Autour de Platon. Yol. J, pp. g45 (1 


o 
وليس هذا النهج إلا ابحدل »ى فن مناقشة الأفكار» فاللحطابة هى فن القول‎ 
الى لا بد له من الاستعانة بابمحدل » فن التفكير »> ويوضح أفلاطون فى‎ 
ه) واب محمهورية‎ ٠١١ ( فايدروس ذلك المنهج الى سبق أن ذ كره فى فيدون‎ 
ويؤكد هنا وبطريقة حاسمة استقلال الال شى عالم‎ ) < ١١١ الكتاب السادس‎ ( 
» للمعقولات حاص بها بعد آن ظهر تردده ى هذا الشأن فى غاورة « بارمنيديس‎ 
كذلك بعى على وجه اللحصوص بطريقة القسمة النطقية بعد أن كان‎ 
اهامه ش الحاورات السابقة يدور حول الارتفاع من الحسوس إلى المعقول‎ 
أى بطريقة ابحدل الصاعد ؟ ويسر ابحدل فى طريقين . يتلخص الأول‎ 
فى عملية جم الكثرة المشتتة فى فكرة واحدة تجمعها صورة أو مثال وإحد » أما‎ 
. الثاني فهو على العكس من فلاف تجزئة الفكرة الواحدة إلى الأنواع الى تلحل‎ 
فيها . وجب ألا تسير هذه التجزثة بالمصادفة بل وفتى الأجزاء الى بنقسم ليها‎ 
. الموضو ع بطبيعته‎ 
فعند دراستنا لللحب مثلا أدخلناه فى حتيقة أحرى هى اموس ء ولكننا‎ 
لم نقف عند هذا الحد بل رجعنا إلى استخدام طريقة القسمة المنطفية فأوضحنا‎ 
وبينا كيف يدخحل‎ ٠ أن للهوس أنواعًا ختلفة فنه ما هو إنسانى ومنه ما هو إلى‎ 
الحب فى هذين النوعين » فالحب الذى متدحه هوالح المرحى به من الآلمة جا‎ 
انتهينا إلى النوع الأحیر الى لا نق بعد ذلك ( ۲۷۷ ب) ۔‎ 
وحن نسمى من يستطيعون إثقان هاتين العملينين « بال محدليين » ( فيدون‎ 
> وقد عى آفلاطون بطریق الصعود ئی ابحدل ف عاو رات الشباب‎ ) ۷۵ ۷۳ 
أما علية القمسة فقد ظلهرت آهميتها عنده فى غاوراث فايدروس والسفسطا‎ 
وف الکتاب اشائ‎ )۱۸ - ٠١ ( والسیاسی ( ۲۸۰) وفیلیبوس‎ )< ۲۵۳( 
يطبق أفلاطون هذا الهج على‎ ) ۹٩ - ٩٩۳ ( عشر من غاورة الوانین‎ 
المشكلات الأحلاقية » فهو محاول أن يتجاوز الكرة الحسوبة وما يبدو فيها من‎ 
احتلاف وتنافر إلى وحدة معقولة » ولكن الفكرة العامة الى تضم هله الكرة‎ 
قد تکون عامة ميث تضم عناصر غير متآ لفة »> لذلك من الضرورى أن تراجم‎ 


۳ 
الفكرة بتشسيمها إلى أنواعها الطبيعية حى نصل إلى النوع الأحير الذى 
لا يوجد فيه أى تميز أو انقسام ولا توجد بعده إلا الأمثلة الفردية . كذااف نرتفع 
٠‏ من الحسوس إلى المعقول تم نعود مرة أخرى من المعقول إلى الحسوس وهذا كله 
على المستوى الفكرى عيث لا نتعامل إلا بالأفكار كا قال فى ابمحمهورية 
( =( . 
` وکن أن نئتھی مما سبق إلى آنه لا بد الخطيب من إعداد فلس ومن 
نظرة شاملة تجعله على بينة من حقيقة ما يتحدث عنه ومن الغاية المرجوة من فثه . 
إنه ليطلع بمهمة عظيمة م يكن لوسياس ولا غيره من أعلام اللعطابة السائدة 
يقدرونها حق قدرها > لأن اللمطيب الفياسوف لن يسمى إلى إرضاء الناس 
ولا إلى مكاسب وغايات عملية » بل إن غاية اللحطابة عنده هى إدراك عالم 
القولات الذى تمل تصفو النفوسوتنطهر وتحقق القم الألحلاقية الخالية› 
وحم آفلاطون غاورته بان رجه دعاء لاإله ‏ بان » رب اکان الذی آرحی إليه 
بهذا الحدیٹ فقال : 
آیا ” بان “ العزيز > با آلحة هلا اکان جميعًا . 
أتعمرا على مال التفس الباطى Cees‏ 
لکن اذا احتار « بان » ٻالذات ؟.. بقول روبان لعل ذلك لأن « بان » 
هو ابن هرمس رسول الآلة » وهو كائن ذو طبيعتين إذ هو قادر على أن 
یوحی بالحدیث الس کا هو قادر على آن پروی بالحدیث ابید کطبیعته 
امزدوجة فنصفه الأعلى بشرى ونصفه الأسفل حيران » إنه أشبه الكائنات 
سقراط شبیه « السيلينوس 7 > حاوق ذو شکل خارجی مشو »> ولکنه 
پتطوی على سمو باطی . 
. (+) ترو أساطير اليئان أنه من آلة الغابات والياه رأنه أقدم فراع الساثر ( ود8 ) 


أرواح الطبيعة الرمغية » تهر عادة فى ممية الإله دييليسيس آو پاخيس إله المتر وشل الإسرافرهى 
اکر راجو . وتصور الأساطر سيليئيس عل عيئة رجل مسن كليف الشسر متف البطن أفطس 
ألألف . 


فاپدروس 
عن « الحمال » : من باب الخلاق 


[ شخسيعا الحاررة : سقراط وفايدريس ] 


هقلمة : 
سقراط : إل ین نت ذاهب یا عزیزی فایدروس ومن ین جئت ؟ 
تایدروس: من عند « لوسیاس بن کیقالوس ٩۲‏ با سقراط › وسأخر ج آنمشی 
خار ج الأسوار » بعد أن قضيت هنال زمتا طويلا جالسًا منذ 
السحر . وها أنذا أسير فى الطريق العام وفقا لنصيحة صاحبنا 
أ کومینوس" فهو بقول إن فى السير على طول الطريتق العام ما پنعشس 
أكثر من المشى فى أزقة المدينة . 
س : ما احسن قوله يا صاحی ۽ ولکن يبدو آن ۾ سياس »۾ کان فی 
المدينة . . 
ف : أجل کان عل ١‏ إبکراتس ۲ ف دار 2 موروجوس ۲۲ اجاور لعيد 
زيوس الأيلى . 
س ٠:‏ وفيم قضيتم القت ؟ ما لا ريب فيه أن اوسياس قد أمتعك بأحاديثه . 
ف : ستعلمها لو مح وقتك بسماعها أثناء سيرك 
س : وکیف لا ۲ آلا ثرانی مفضاد الاساع إلى حديثلك وحديث لوسياس 
(۱) کان کیفالویں الذكور نى الاب لرل سن عاررة جهورية أفلجلية أجنيًا بتاك 
مصنماً للاسلحة ف بپرایییں ( میناء آثینا) رله اہن آخر فی لوییاس اسھ پولارشوں . 
( ۲ ) ہہب مشھور رالد الطبیب ایریکہپپاشییں . 
(۳) قال إن إبکراتی کان یبا سن طہاء الحزب الدعتراطی > آہا مرروخییں فد 


اشتهربعياة البئخ ابلق اسه عل اليث اللى كان يقي فيه . 
TY‏ 


YY 


TYA 


۳A 
. ° عن آی عمل آنحر کا بقول « بتداروس ٭‎ 


: 
& & 


: ( وکان قد استمع ادیث لوسیاس فی الحب ) : 
إن الحديث بلدير باهامك يا سقراط » فا موصو ع الى شغلنا به 
کان یتعلتی بالحب فقد کتب لوسیاس عن غواية غلام جمیل ل یکن 
من آغواه قد تورط ى جه » وهو پپرز پراعته هنا حین یقول 
إن من لايتورط ق الحب أولى بالعطف من الحب . 

س : يا له من رجل نبیل ! ويا لیته كتب أن الفقیر آولى باأعطف من الغى : 
وأن الشيخ أولى من الى » هذا فضلا عن أكثر صقات البؤس الأخحرى 
الى تلم بى وبكثير منا > فذاك ف الواقع ديت طريف وفيا للناس 
جمیعًا وهکذا ترانی مشوقًا لسياع ما قاله ولن أتخلف علك حى 
لو امتد سيرك إلى و میجارا ۽ »> أو على مد قول « هیر ودیگوس 1" : 
إلى أن تبلغ الأسوار وترجع مرة أنحرى .. 

ف : ما قولك هذا يا سقراط » يا أفضل اللاتى أجمعين ؟ آو تحسبى 
وأنا الرجل العادى ‏ قادرا عل ترديد هله الموضوعات بطريقة 
تليتق بذاك الرجل . . . لوسياس أبر ع كتاب اليوم الى استغرق فى 
كتابتها رشتنا طويلا وأظهر بى ذلك عناية فاثقة ؟ إنما تعوزنى القدرة 
على هلا » وبع ذلك فإنى لأنمى القيام بهذا العمل أكثر ما لو مبطت 
على ثروة طائلة ۳ ۽ 


١ (‏ ) پنداروس»ء شاعر غنائی صطم أعجب به لاطي . رقد عاش فى القرن السادس ق.م. (الترجة) 


وقصيدته الإيئيمية تبداً بالببت الال : 
۵ایا آماء » ڀا طيبة پا ذات الدرع النجى 
إن لأقدس جا راعشب عل أی عل آعر » (شامږی) 
( ۲ ) طبيب وأستاذ فال بية البدنية . افظر عاورة پروتاجوراس ٠٠۹‏ ه والسهورية 1٠1‏ . 
(۳) کان فايدر وس فقيرا غير أثه آكثر حاجة إلى العرفة من أية ثروة رى وتظهر علده حذه السفة 


۳۹ 
س : ای فایدروس ٠‏ إنی إن جھلتك فقد جھلت ذائی ! غیر آن شیا 
من هذا م بحدٹ : فأنا وائ من آن فایدروس سحن استمع لحديٹ 
لوسیاس لم يتف بساعه له مرة واحدة ونما ظال جه على تردیده 
مرارا » الأمر الدى أثارحماسة الآلعر » لكن ذلك بدوره ل يكن كافيًا 
لفايدروس . وى نهاية الأمر أنحل الكتاب > وأعاد النظر فى الأجزاء 
الى استهرته على الحصوص u‏ ولا نال منه التعب من الوس منذ 
الصباح الباکر مم إل سيره وف ظى » عت الإله")» أنه بعد أن 
وعى المقال عن ظهر قلب » هذا إذا لم يكن بالغ الطول ء اتجه خارج 
الأسوار كى يردده > ولا الثى بمن جن بسماع القالات ابتهج برؤيته 
لأنه وجد من پشارکه هوس الکو ر یہائی "° edie corybaatiuc»‏ 
ودعاه السير معه فلما توسل إليه صاحبه الذى يعشق النطابة > تملع 
كأنه لا يتحرق شوقًا إلى الكلام » ولكنه فى النهاية لم جد مناصًا 
من آن يتحدث بالقوة حى لو م جد من يرغب فى الاساع إليه ء 
فعليلك إذن ا فايدروس أن تطلب إليه أن يفعل الآن ما كان سيفعله 


قطعاً بعد لبظات , 
ف : الق أنه ينبغى أن أكرر المقال بقدر ما أستطيع إذ أظنك لا تفكر 
مطلقا ف ترکی رحل حى أتکلم . 


س : إنك على حق تماما , 

ف : حستا ‏ وسوف أفعل ما ذکرٽ » ومنری » يا سقراط » أن م 
أحفط الألفاظ مطلقا » ولكى سرف آتناول الأدلة الى ساقها ف 
تفضيل من سلم من الحب على الم به سرف أذكر هله التقاط 
الواحدة تلو الأخرى بادئا من آول الال , 

(۱) يقم فى التص ليان بالكلب رهرسقدس عند اليزان . 
( ۲( الکو ریاتتیر > كهنة الإلهة كربيلا الأم عا#طرت أو آم الآلهة وكائيا يرقصين 


رقصات عايفة مصحوبة سيقي صانبة تشپه حماسة فاپدروس الى پدیها غو مقال لوياس . 
يقارم الشعراء عادة بكاهئات الإله ديريو إله الحمر . 


۹ 


f 


فايدروس حمل المقال 


س 


ص 


: حستا یا عزیزی > فلتکشف ل عا تحمل فی ید الیسری تحت 


معطفك . إنى جزم أن هذا هو القال . فإن كان ذلاك صحيسحًا 
فلتعلم آنی حبك من کل لی انی ما كنت صر على تعطیلاك عن 
تکرار درست لو کان ہ اوسیاس ۲ هنا . هیا ری الال , 


.: كى يا سقراط » لقد آفقدتى الأمل الذى كنت أعلقه على الإفادة 


من تمرین ذا کرنی معك » ولکن آین تر ید آن نجاس للقراءة ۲ 


: نترك هذا الطريق ونسير على ضفة نهر « إليسوس»" وهناك نجاس 


فی آی مکان هادئ پعجباك . 


: إن من المناسب أن جئت عارى القدمين » ما أنت فقد اعتدت داننًا 


آن تکون كذلك" » وهکذا يسهلل علينا أن نسير بحاذاة النهر وأن 
رطب آقدامنا فى ماه ونستمتع بذلاث ‏ وبخاصة فى هلا الفصل من 
فصول السنة - وى مشل ثلك الساحة من النهارا" . 


3 هیا ققدم ولنبحث آثاء سینا چ مکان فجلس فيه . 


پبحثان عن مکان منعزل عل ضفة إليسوس 


ف 
س 
ف 


: ألا ترى هناك شجرة الصنارا“؛ السامقة تلاك ؛ 
:ى . 
: هناك ظل وسيم علیل وحشائش < ضراء نجاس أو نسٹلنی علیھا إن 


. رف إقلم آتیکا‎ )١( 
کات ہلہ می عاد سقراط ( انظرالأدہة ۱۱۷۲ و ۲۲۰ ب ) ( وأريسوائيس السحاب‎ ) ۲ ( 


۴ ) آما فایدرویس فقد كان حاف القسين مفقاً للصيسة طبية . 


( ۳) الزن عو الصيف وإلتهار حار وقد قارب البقت الفلهيرة 
٤ (‏ ) شجرة السار تسمی أیضا شثار ,ڈJي Plalane—Flane tree‏ 


٤١ 
. . . س : ليتلك تدم‎ 
آلا حبرنی یا سقراط » آلا حکی آنه فی مکان ما من نھر الیسوس‎ : 
انحتطف « بوریامس ۲ و آوریئیا »'"' ؟ أم هل کان ذلك عند‎ 
جبل ٭ آریس ۲ ؟ إذ يقال إن هذه رواية أخرى وأن الحورية قد‎ 
. حلفت من هناك لا من هنا‎ 
. س : أجل هذاما يقال‎ 
آفى هذا المکان ؟ ألا يبدو النهر صافيًا وجميلا ؟ ألا يروق لقتيات‎ : 
ان رحن حوله ؟‎ 
› أو ثلاثة‎ "٠ س : لاء بل أبعد من ذلاك قليلا » على بعد واستادين‎ 
هناك حیٹ ری النھر ئی اتجاہ معبد آجرا  وحیٹ پوجد آيضا‎ 
. مذہح « ٻوریاس » ى نفس المكان‎ 
ف : لم ألاحظ أبدا » ولکن قل لی یا سقراط ء بح زیوس » هل تظن آن‎ 
هذه الأسطورة حقيقية ؟‎ 


- 
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س : لست ممن يصدقرن هذه الأساطير' ر شأنى فى ذللك) شأن العلماء » 
وعلى ذلك لا أجانب الصواب إذا اتبعت منطقهم فقلت إن الفتاة قد 
دفعتها ريح الثمال ( بورياس) إلى أبعد من الصخور الفريبة بيا 


. الرياح المالية‎ )١( 

( ۲) ھی اہتة آرٹیی باك آتیکا القدم بد احتطنھا بوریاس أثناء لھییا مم ا ورات 
عل قة لبر اليسو . ويقال إن بورياس قد ساعد الأثيئين فى ويم مع البرايرة قأمديي رابا 
لعیادتہ عل ہر [لیسریں ( شامری ) . 

۲) الاستادییٹ «ماشہقەoنفدمS‏ هو قياس طیل پیانی پاوی حال ۲۰۰ مار 
قربا . 

)٤ (‏ جا عرلقب لاإلهة أرميس إلية السيد بجو يطلق أیضا عل سی فی إقلم آتیکا كانت 
تقلس فيه هذه الإلهة . 


3i 
كانت تلهو م و فارما کیا ") »> ومن ظروف موتها هذا نشآٹ‎ 
. » أسطورة احتطافها على يد « بورياس‎ 
آما فیا پتعلتق ہی یا فاپدروس - فإنی آری فی هله الضسیرات جرد‎ 
طرافة فحسب لذ پہدو لی "آدہ من يأحذون بها لا يوفقون تماما رغم‎ 
ما یتکبدونه من عتاء وجهد'" ۰ إنهم سیجدون آنفسهم مضطرین‎ 
«Hippocentaure» °"? لتفسير مع وحوش « الي بوقئطو ر¿‎ 
ووحش اللحرافة م اللیہایرا ۾ 1“ عمطت م یکونون مثقاین بعد ذلك‎ 
C۲0۸  نوج بتفسبر عدد غفیر من امعان مثل مع ایور‎ 
°" والېيجاس ەچۈم‎ 
بكل ما حيط بها من غرابة وبمخلوقات آنحرى أسطورية لا يكن‎ 
تخیلها ! ون حاولا آثبات احیال صدق هذه الکائثات مستخدمين‎ 
کل مهارتهم فلا شك فی آنھم سيضيعون على أنفسهم الكثر‎ 
. من الوقت واب لهد‎ 


( ۱) فارماکبا هی الورية الى سی پاسها لم په ماء صسی بالقرب من ہر [لیسس . 

(۲) يعلق روبان عل هله العبارة بقوله إن التسيرات المقلية البيشولوجيا كافت قد انشرت 
مم السفطانيين ويبدو أن الأششاق اقغوى كان له دعل فى تفسيراتمم الفوية ون ثم ققد كائت كلمة 
أرريشياء أليونائية تسى المادية فى ابلبال . ومن جهة أعرى يعلق شاميرى عل نفس هذه العبارة بقوله 
إن أفلاطين إنما يقصد بالعلماء ثا آنكساجوراس وسديقه مترودوروس الین كانا يضرا 
البرليجيا تفسيرا فبزيفيا » قد اتيم الرواقيون هذا النهج ى الفسبر > آما الأفلاطينيين فتد 
عارضو > بل فسروا الطبيعة تفسيرات ميتافزيقية . 

( ۲) وسش راق فصفه وجل ولصفه الأحر حصان . 

)٤ (‏ يش حرا الاسم بالحريف الفلاتيية نصفه يشبه المتزة ونصفه الآحر يشبه الأسد وله 


ذیں ٹعہان 
,ل( ١‏ ) ووش خرافية ثلاثة هى ميدوسا وأو ريال وأستينو ركان هن القدرة مل تحويل ماتنظر إليه 
إل حمار . 


)١ (‏ حصان ذو آجنسة ويقال إثه فغأ من الدم النى سال من ميدوسا عنما قها البطل پرسيوس 
وتنب له القدرة على اللران بالشعراء إلى جبل ليكو مهبط الوس بالإلام . 
إالرچمة ) 
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۳ 
غير آنی لا أضيع وق ف البحث عن هذه التفسيرات والسبب نى ذلك 
یا عزیزی » هو أنى لم أستطع حى الآن معرفة نفسى على نحو ما قد 
کتب فی دلی . وکم یبدو لی الأمر مضحکتًا حین اول من تنقصه هذه 
العرفة البحث فبا هو غريب عنها . . . 
ومن أجل ذلك فإنى أستبعد هذه الأساطير وأكتنى فیا يتعلق بها 
بالرواية التوارة ء وى لأقررف الال أنى لا أمحث فيها » بل أعث 
ی نفس › وقد کون بھلا کائتا غریبًا > ومتلقًا غرورآء مثل ریح 
و التیفون » ٠ء‏ وقد أكون علوفًا أ كر مسال رآقل تعقیدآ له نصیب 
من الطبيعة الإية ولا يداحله آى نوع من الكبر ! ولكن أليست 
هذه هى الشجرة الى كنت تقودنا إليها يا صديى ؟ 

: أجل إنهاهى . 


: آه۔ می هرا » إنه لاجمل مکان تقودنا إليه ! إن شجر الصنارد"“ 
هذا مد أغصانه ف مساحة تساوى ارتفاعه !1 وشجرة و اللحشخاش ١‏ 
هذه ما أضخمها وما أعظم ظلها ! د اکان لن آر ج ازدماو لاکن 
أن یکون أ کر عطرآ ما هو عليه . . 
وهال ضا ذلك النبع الساحر انى : يسيل أسفل أشجار الصنار » إن 
ماءه منعش › ويک آن أبلل قدى فيه حى أتحقق من ذلك ؟ 
إن المرء ليجزم لا فى هذا المكان من نماثيل وأيقونات مهداة لل هة 
بأنه مکرس للحور یات ولاخیلوس* ماعط 4 


١ (‏ ) ايفين هى ريح ععلتة بالنبار ويطلق هلا الاسم أيضا على علق إعلؤه الغرور . 

( ۲ ) شجر الصنار پسسی أیضا شار ودا , Plata, Plane (ree,‏ 

( ۳ ) تی آیضا شجرة إبراھيم أ وف ر„ galîlier agua — cazhıe Herıp. Ire,‏ 
( + ) الحوریات عامسو هن رپات المياه والخابات . 

٥ (‏ ) سيد البحر الأییی فى سعقدات الان 


٤ 
رضلا عن ذلك > ألا يروقك الواء هنا ۲ آليس رقيتتا إلى أبعد‎ 
حل ؟‎ 
إنه حن مزتلف يقدمه الصيف بلوقة من « صراصير الليل »""' غير أن‎ 
ألطف الأشياء هو هذا السندس الأحضر ذو الليونة الطبيعية والارتفاع‎ 
الد يسمح للمرء أن يستلنی ویسند رأسه عليه فى يسر . والق‎ 
. يا عزیزى إللك لير مرشد للغريب‎ 

ف : ونث يا صديی المدهش ألا تبدو أغرب الناس طرًا؛ إنك ها تقول 
لتوحى بنك أنت الغريب الذى نرشده ركأئك لست جواطن . والواقى 
أنك لا ترك المدينة لكى تسافر حار ج المدود ولا أنت على ما أعتقد 
تتجاوز الأسوارا٠.‏ 

س : لتکن محا می یا عزیزی فإنى أحب العلم . لكن الريف والأشجار 
ل١‏ ترضی بتعلیمی شیتا بل رجال المدينة هم الذين يعلمونى . 
أما أنت فتبدو لى مع ذلك كأنك قد وجدت الخدر الذى أخحرجى . . . 

آلسنا نستدر ج الیوانات عندما تکون جیاعا بتحریاك فرع من 
العشب أو الفاكهة أمامها ؟ وكذاك تفعل أنت معى : فبواسطة 
اللطب الى تكشف لى عن أوراقها آماى سوف تجعلى أطوف 
باقلیم آتیکا کله » بل أنجاوزه لو حلا اك ذاك ! ومهما يكن الأمر 
فا دست قد وصلت إلى هذا اند فزنه بطیب لی أن ستل کذات بطول 
جسمى ولك أن تتخد الوضع الذى تراه نسب لك كى تقرأً وعند ما 
تجده فابدا قراءتك , . . 
ف : فلتسمع إذن : 
)١(‏ التاجد - مراسير اليل . 
(۲) هله مبالفة > ففضلا عن المياقع أللربية الى اشترك فا سقراط عل بوتديا ودليون 
وأمشیہوليس لقد کان پوسغه مباطنا يترجد على أباكن خارج الود كمكان الأ كادمية كا يهر 


ن اور ليريس وفعب مرت إلالالماب الإبشية کا طهر نی اقریعلون - ولکن لعل قایدر رس يريد 
بذاك آن الأسفار ا تعلمه شيا . 


fa 


اللرء الأول مقال ساس 

و لقد علمت آحرالى . ولا شك آناك تعرف رأ فا يتعلتق بامنفعة الى 
تعود علينا من تحقيق هذا الموضو ع . ۰ 

ولست أظنى أفشل ى مسعاى معك » لأنى لست من بين حبيك » والدليل 
على ذلك هو أن هلاء الحبین سرعان ما يندمون على ما قدموه من حير قى اليوم 
الذى تنتهى فيه رغبتهم » ى حين أن الآحرين من غير الحبين لاياتى عليهم 
الوقت الذى يظهر في فيه هذا الندم . فهم لا بتصرفون مدفوعين بضغط معين 
بل يكونون كار حرية فى التصرف حسب ظروفهم اللماصة ووفقًا الصلحتهم . 
آضف إلى هذا آن انحبین عند ما بأحذون ی ساب ما ضيعوه من مصالح 
یسہب ا لحب وینظرون إل کل ما تکبدوه فی سبیله ن مشقة وا قلمی لأحباتهم 
من نحدمات یرون نهم قد آدوا هم کل ما یدینون ام په من عرفان » أا آولئك 
الين لا بحبون فلا جال لديهم لساب ما فاتهم من منافعم شخصية ولا لإمببة 
حبو بيهم على ما بذلوا من جهد أو ما جره عليهم انب من خلافات عائلية » 
ویترتب على ذلك آنهم حین يستبعدون كل هذه المتاعب لا يى لاهم إلا أن 
یاد روا إل آداء ما يطيب لأحبائهم . 

ومن جهة أخرى : لنفرض آننا سوف نقدر الحيين الدين يكنون لأجبائهم 
بايا والذين هم على استعداد تام بأقواطم وأفعالمم آن يتعرضوا لكراهية الناس 
تی سبیل مرضاتهم» ألايكون من السهل علينا أن نتبين إن كانرا يصدقون القول 
حين يتغالون فى الاهمام عن يقعون فى حبهم إلى الح الذى جعلهم يلحقون 
الضرر بن سبق لم ان آحبوھم إن راق ذلك لہوہیھم ابلحدد .وای خیر پرتجی 
من موافقة من بقع فى هله الحنة » نة لا پوجد من يعرف حفيقتها ويجلبها 
لنفسه أو برض بالتفکیر فيها . 
)١ ( [‏ تحقيق الناية او الاتسال > أى أن القصيد بى لقم ليس عاطفة الب التبادل. ونما 
التغكير فى اللنغعة الادية أوالأخلاية بالنسية الطرفين صل السياء , 


٤ 
ولواقع أنهم هم نفسهم يقرون بأنهم قد فقدوا عقوم و يعارفون كلاث بأنهم‎ 
يشعرون بتشتت فكرم ولا بملكون السيطرة على أنفسهم وحين ينتظم فكرم‎ 
یتساءلون مندهشین عا ذا کان ما آتوه من آعال صحیحا عند ما پکوزون فی‎ 

هذه الخال وفضلا عن ذلك أعكناك أن تتار أحسن الحبين ؟ 

إن مثل هذا الاختيار سوف ينحصر فى عدد قليل » آما إن آردت 
الشخص الأصلح فلا بد من أن يقع اخحتياراك على عدد أكبر . ومن تم تكون 
فرصتلك فى العثور على الشخص الذى يستحق صداقئلك أكبر فى حالة 
الكرة . 

والآن فإن من العتاد أن يخشى الحب اجمهور ويخاف انتقاده ولذلاك 
بحسب الحبون أنفسهم محسودين من الاحرين فيكونون مشوقين للدفاع عن بهم 
لکی پہرروا مسلکھم ولکی پہدوا الناس آن مجھوداتھم م تکن عبتا . 

أما الذين لا بون فهم على المكس من ذلك أقدر على السيطرة على أنفسهم 
ولذلاك فهم آقدر على اختيار الأفضل كا انهم فی غی عن تبریر مسلکهم 
أمام ابإنمهور . 

أضف إل هذا آن كثرا من الناس يعرفون الحبين وعند ما يروتهم ى صحبة 
عبو بيهم راضخين لا يفرض عليهم فإنهم عند ما يشاهدونهم مقبلين على الحادثة 
يقتنعون بأن اتصام يم عن آنهم أرضوا شهوتهم أو آنهم على وشك إرضائها . 

أما فيا تعلق بالذين لامبرن فعلى المكس لا جال لاتهامهم بسبب اتصاهم 
إذ المعروف أن الاتصال بشخص ما هو نتيجة طبيعية الصداقة ٠"‏ أو لأى 
شعور آخحر بالألفة . 

وفضلا عن ذلك ألم ببخطر نى ذهنك استحالة استمرار الصدافة ؟ وآنه 
فى حالة انتهاثها يشحمل الطرفان اللحسارة » آما فى حالة اقثران صداقتك با لحب 
فإنك ستكون أنت وجدك الذى يتحمل اللسارة ابسيمة مفرده . وعلى ذلك 
)١(‏ سيف يعظل هنا الب غير السسوب بالمشق ام الصلاقة الى يتحدث عتها فبا بيد 
YTT ¬ YF‏ . 
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فن الطبيمى آن تخشى البين لأن أسباب غضبهم كثرة ولأنهم يسرعون بتأويل 
ما بحدث على أنه موجه لإضرارم . 

أما السب فى نهم إنعون خبوبيهم من الاتصال بغيرم فهو خوفهم من 
تفوق صاحب الروة عليهم بروته أو صاحب الفقافة بثقافته أو أى شخص 
متميز بأى فضيلة معينة أن يتيز عليه م والنتيجة انك لو استجہت 
لرغبة عبرلك بلللبت على نفسك كراهية كل أولثلك القوم الفضلاء وان يبق 
للك أحد من الأصدقاء ٠‏ فإذا راعيت مصلحتك الشخص ية وكلت أ منهم » 
فلا بد أن تسوء العلاقة بينك و بياهم . أما من كان على المكس من ذلاك جرداً 
من اللعب وحقق مطلبه بفضل ما له من مواهب أخری فان نلاه غبرة من 
يتصلون بك بل يكره من يرفضرن صداقتاف لأنهم بتصرفهم هذا يسيون إليك 
فى حين أن الالحرين يفيدونلك عند اتصاهم باك . وعلى فلات فإن مثل ذلا 
اشخص ججعلك أميل إل صداقته منك إلى عداو . 

وفضلا عن ذلك ٠‏ فهناك كثير من األحبين جعلون شهرة ابد عدفهم 
الأول دون أن يعنوا معرفة طبيعة الحبوب وميوله > ومن الحتمل فى هذه الحالات 
أن تنتهى صداقتهم يوم ينتهون من إرضاء شهوتهم . 

آما غير الحبين الذين ييادلونلك الصداقة من ول الآمر ون قبل تحقيق 
غرضهم » فن الحتمل ألا تقل صداقتهم لك بعد انتهاء شهرتهم بل الأحرى 
أن تستمر هذه الصداقة وتكون مانا لكثر من اللير الذى نجنيه نى المستقبل , 
وعلى ذلك فلا شك ی آنك سید باتباعك لى فائدة آکبر بکثبر ما لو اثبعت 
ًا للك» ذلك لأن من عادة الحبين أن يبالغوا قى الثناء على كلام الحبوب وأفعاله 
حى ولو جائبت الصواب إما حوفًا من إثارة كراهيته »> وما لأن شهرتهم 
تضلل أحكامهم . وتلك هى نتيجة ا لحب » فهو إما أن يؤدى إلى حزن الفاشلين 
على آمور لا تهم عامة الناس » وإما أن يؤدى بالحظوظين فيه إلى امتداح ما لا 
ینطوی على ی قیمة حقیقیة وٹنتھی من کل هذا إلى آنه آولی بنا آن نشفق على 
ها الحبين لاآن حسدم . 


TT 
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.فإن وافقت على أي لا أبنى من اتصالى بك. اللذة العاجلة وحدها بل 
مصلحتك المغبلة وأنى لا أستسلم للحب بل أسيطر على نفسى ٠‏ ولا آسترسل 
فى الفضب لأوهى الأسباب بل + عند ما يستدعى الأمر ذلك وأتجنب التسرع 
فى الانفعمال »> بل أتسامح ن الأخطاء غير المقصردة وأجتهد نى إصلاح 
الأحطاء المتعمدة » كلها دلائل على صداقة تدوم طويلا ؟ 

آما إن كانت هذه الفكرة تتسلط عليك وهى أنه من المستحيل أن توجد 
صداقة قوية ما لم تنطو على العب فعليك إذن آن تسلم بأنثا لن فكترث بأبناثنا 
ولا بأمهاتنا ولن يكون لنا أصدقاء لصون ما دامت هذه الارتباطات كلها 
لا تنطوى على هذا النو ع من الب وتعتمد على شعور آلحر محختلف . 

وعة شیء آخحر › إن کان الواجب يقضی علینا أن ول عملفنا هؤلاء 
الذين هم أكر الناس حاجة إليه فسرف يترتب على ذلك ألا نحن معاملة 
أفضل الناس بل أحطهم لأن عرفان هؤلاء بصنيعنا سيكون آعظم نظرا لاهم 
سيتخاصون من بهم . 

ينبغى عند إقامة المآدب وأكر من هذا الحفلات اللعاصة ألا يدعى 
الأصدقاء بل الشحاذون والذين يشتهون اهام الطعام . آلا برغب كل هؤلاء 
فى إظهار حبهم للك ومصاحيتك ولانتظار على أبوابك والإحساس بالبهجة 
ويالاعتراف ميلك وبتمى كرة اللیرات لاف إ 

کلا ! إن من الطبيم ألا يول الإنسان عطفه من كان شديد الحاجة إليه ء 
بل ولك الذين هم آقدرعلى رد ابأمیل ولامن يطلبون الحب بل من هم جاديرون 
O)‏ العاشق غير المدله باب يسيطر علققسه فى سين أن الاشق الدل پالحب غير قادر عل ذاك 
( ۲۲۱ - ۲۳۲) فحبوبه هو ف الواقع ألئى ييطرعليه ,. ويوجد هنا بض اللاعب فى الآلفاظ 
ينسب لأرستيبو دامية أعلاق اة يلخم فى قله  :‏ إفى أماك لا يبس رلكتها لاأملكى. » وكلاك 
فإن الى يرى اللديث إل إثباته هو أن الشهوة اللالية من الانفعالات هى شهوة لاتلفى شاط الفكر 
وتفترض الفضيلة الأحلاقية عند الباحث عنها وهى تبغى لفيقه أيضا > لتيذيب الاق 
(rrr — F1)‏ ويلاسظ التقارب الواضح بين حثه المعارضة فماطفة وبين اليح المريح المشق 
اللو ری عثد بوزإفياس فى محاورة الآدبة - ( روبان) . 
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بهذا الأمر » ولا أولئك الذين ينظرون إلى شباباك على أنه موضوع شهرتهم 
ولكن من يشركك فى خراته يوم تبلغ ارم » ولا أولئك الذين يسرعون ين 
تھی الأمر إلى اجتذاب إعجاب الآحرین؛ ولکن ذلات الذى صمت آمام الناس 
عن تعفف . للا هؤلاء الذين يتحمسون لفرة قصيرة بل هولاء الدين تدوم 
صداقتهم على مدى الياة» ولامن يلتمس الأسباب للعداء عند ما تلطي* جذوة 
حبه بل هؤلاء الذين يظهرون فضلهم يوم تذبل نضارتاك . 
لتم حدیی دانا واتعام أن الحبين بتلقون من أصدقائهم التحذير من 
الشر الذى يصيبهم من جراء هذه التصرفات »› فى حين آن من يتجنبون 
ا لحب لا يتعرضون لوم أحد من أهلهم بسبب إهمافي مصاللهم الشخصية . 
وقد تسألیی آخر الأمر » هل آنصحك بالعطف على آی شخص کات 
من کان من غير عبيك . . . ورأی فى هذا الصدد ء أنه الشخص الحب 
نفسه لن يلزمك بدوره بحب آی من کان من آلحبین بغير ييز » ووم ذلاك فن 
يتدہر الأمر جيدآ يرى ننا لا عكن أن نحب ابحميع على قدم المساواة كا 
أنك ن تستطيع إن أردت ذلاف إخقاء علاقئك بأحد عن باق الناس . 
وعلى كل فيجب آلا ينتهى الأمر بضرر أحد الطرفين ؛ بل الأولى أن 
بفیدهما . 
٠‏ ما آنا فی آری أن ما ما ذ كرثه فيه الكفاية . فإن شت أن تسيتفسر عن 
شی ء قد آکون آغفلته › فلتسألی عنه . . ٠.‏ . 
کیف تر یا سقراط هذا المقال ؟ 
أليس بديعًا من كل الوجوه ؟ أليس معجزة البلاغة ؟ وبخاصة من ناحية 
أسلوبه ؟ 


(۱) یکفی آن نرا سدیث فوییاس سی تعس بجفافه > وعذا ماسیف پلاسظه سقراط فیا ہمد 
( ۲۴۵ - ۲۹۳) آما مایعجب به فایدروس فليس سرب الكتابة الفنية المنمقة لفويا غير اللمبة 
المضسونة رهى الكتابة الشائمة فى تلك الأيام ومحخاصة عند الفسطلائيين قراط يافق قايدروس عل 
هذا الرأى هنا ميا . 


س : إنه لمعجزة » يا صديق › ب 
الإحساس يرجم اليك آنت یا فايدروس 
اقد كانت عینای تتبعانات أثناء قراءثك وکت تبدو لى متألقًا بهذا 
الحديث . وأظنك آدرى مى بهذه الموضوعات ولقد كنت آتتبعك وأتجه 
إليك بكليى » وقد امجذبت معلك فى هذه النشوة و الباحية ۾ ١‏ 
یا بها الإلى ! 


ف : احا هذا ما تقول ؟ مكلا تسشمرئ المزاح ؟ 

س : وهل آبدو مزجا غير جاد ؟ 

ف : کلا یا سقراط . لتد کر لی الحقیقة بعینھا › آذ کرھا فی ق ١‏ زیو ٠‏ 
إله الحبة . . . أتظن آن فى الپونان بأسرها رجلا آنحر يستطيع أن 
قول فى هلا الموضو ع مقالا أكر جزالة وإنقاتًا ؛ 

قد سقراط 

س : وكيف هذا ؟ يتح علينا أن دح هذا لقال لأن مولغ قد قال 


مامحب أن يقال ؟ آم بالأحرى لأن لخته واضحة وعباراته حددة 
ملاتمة ؟ . . . آما أن نلترم با قاله فإن الأمر يترقف علياف . 
لأنی من‌جهنی ل آفهم فکرته آبداً . آما الذی جذب اهای فيه فهو 
بلاغته وهذا آم رلا یکی لإرضای › ولست آظان آن لوسیاس لفسه يقنع 
بهذا وحله . 

ورای اللحاص ا فایدروس ¢ ما تعرض نت عليه ۽ هو أن 
سياس قد أجهد نفسه نى تكرار الشىء الإحد مرون ولات 
ھا لو کان ذا آمراً عسیرآ ٭ او کنا لوکان لا بعی به [طلاقًا . وقد 


)١(‏ إنہ الھییں الکوریباتی الفی ینب إل الإلھڈ کویااد رالنی یصیب فایدرریں أثناء 
فراية الحديث . 


۱ه 
کان یخیل لی آنه صیی اول [ظهار مواهیه ٻأن قول نفس الى ء 
بطر يقتين محتلفتين وبنفس البراعة . 

ف : ما الذى تقوله يا سقراط ؟ إن الميزة الأساسية الى بتصف بها المقال 
تتلخص فى أنه لم يرك عنصراً من العناصر الامة دون أن يذ كره . 
وإ لأنتهى من هذا إلى أنه فيا يتعلق بلغة رجلنا هذا لا يوجد 
إنسان يستطيع أن بضارعها سراء فى جزالة الافظ أو ى القيمة الأدبية . 


آقکار آخری عن الحب 

س : وهذا ما لا أستطيع ن أوافقك عليه . . . فلا شك أن الحكماء 
القدماء سواء من الرجال أو النساء الذين تحدثوا فى هذه الموضرعات 
شفاها أو کتابة سوف پربکونی أو أنى اتبعت رأيلك بدافع حى لك . 

ف : ومن هم هؤلاء ؟ فلتخبرنی إذن أين معت حديقا أفضل من هلا ٩‏ 

س : انی لست مستعداا لإبارك فی الال ولکن بدو لی آنی قد معت 
شيتا مثل هذا من ١‏ سافو » الحميلة أو من الحکیم ‏ آناکر یونم 
أو من بعض كناب النشر , 
آتدرى ما الى يورحى إلى بهذا ؟ إنها راحة نفسية تامة يا أيها العجيب 
فایدروس والإحساس بکونی فى حال أستطيع لو اقتضى الآمر آن 
أقدم منها مقالا تلفًا لا يغل عن القال الذى ذكرته » وعلى كل 
حال فإن هذه الأفكار لا تصدر عن ذاتى فى متأكد من جهلى 
وشاعر به › فلا یبی للا ن آذئی قد امتلڈتا بھا من مصدر' غریب 
لا أعرفه كا ىء القدر . . . ولكن بلادة عقلى تمنعى من تذ كر 
الظروف والأشخاص الذين “معت عنهم فيها هذا الكلام . 


١ (‏ ) سافو شاعرة غتاثية عاشت فى مشتصف القرن السابم قم تثاولت أشعارها الحب يأسلوب 
رقیق › آنا کریین يفا شاعر غناف عاش ف القرن الادس ق . م . ولد بأيوئية وعاش بأبديا 
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ف : أيا أنبل الناس طر٠‏ لقد أحصنت اليل ! إنك لن تذكر لى ممن 
معت هذا الكلام ولا من أين حى ولو رجوتك . . مادمت ستفعل 
ما التزمت به ترا . . . فإنك قد وعدت بذ كر مقال آلحر مالف 
لما کتب بی هله الصحيفة على آن يكون أروع منه ولا يقل عنه 
زتقاتا . . . آما من جه فان أرتبط إزاعك ارتباط الأرا كلة السہة ٠‏ 
بان آقدم زی دای مثالا ذحبیًا وبا جم المابیمی لى واف أيضتًا . . . 

س : اکم آنت عزیز على فایدروس وما أغلى شخصك عندی لو تصورت 
آنی اظن لوسیاس قد قصر ئی عمل أو آن بإہکانی ن قول شتا 
يقله . إنه أمر لا بعكن أن يصدر حى عن أسواً الكتاب . 
لنناول على سبيل الثال موضو ع المقال وهو أنه من الأفضل أن يرلى 
الإنسان عطفه من کان غر حب له على آن یولیه ۰ن کان عا له . 
من تظنه قادرا على ذم تزان بر امحب أو مدح نون ابن ؟ إنها 
لقضايا ملزمة بذاتها وحن لو “مجنا للخطيب بقول مثل هذه القضايا 
فإننا لا متدح عندئل حسن التراعها وإنغا نمتدح صياغتها ما القضايا 
الى لا تلزم بذانها والى يكون من الصعب ابتكارها فإن هذا الابتكار 
هو الذى يستحق التقريظ , 


فایدروس يعفر سقراط عل أن يتناو قف ية لوسياس 

ف : إن مقدر هده الاعتبارات » وأعتقد أن فا ذ كرت كشرآ من الصواب . 
وهاك ما سوف آقرره من جهی . إن ألحب سق وغر الحب أ كير 
سلامة . هله هى القضية الى أقدمها لاك كتفطة بداية » وإذا أتقلث 
الحديث عن النقاط الأ حرى الباقية وتفوقت على لوسياس بخر أن تكرر 

)١(‏ هم الحكام الذين اثتقلت إليهم السلطة الغينية بعد زرال اللكية فى أثيثا وكان عددم 

ف البده ثلاثة ثم آصيف إليهم ستة آحروت وكائوا يسينو بالالخاب ويترل كل منهم الإشراف 


a 
نفس الأشياء قاعلم آن تمثالك المصنو ع من المعدن امطروق سوف‎ 
. يقف ف أوليمبيا » إل جانب هدايا الكيبساليدس‎ 

س : ہل آحدت یا فایدروس الأشیاء ماحد ابحد › لانی إذ كنت مرح 
معك هاجمت من تحب ؟ وهل تظتى أحاول التفوق على لوسياس جقال 
انحر خر من مقاله ۲ 

ف : إن هذا هو ما آنشظره منك یا عزیری بعد أن تدمت لى أنت الفرصة 
المناسبة . وليس أمامك إلا أن تتكلم وتقول ما تريد وبقدرما تستطيع 
من إتقان . ولتتجلب أن نصبحكالممثلين ذوى الأعمال اللسيسة بنبادلنا 
الأدوار"! فخذ حذرك ولا تجعلبى أصطنع لغة أنت تعلمها بقول : 
« آیاسقراط! إن کلت آنا الذى أجهل سقراط فإ أكون قد فقدت 
الوعی ہذاتی » أو قول أيضًا : ١‏ وقد كان يتحرف رغبة فى الحايث 
ویاتی بکٹر من الإشارات » . ولنذ کر جیدا آنا لن نغادر ها 
الكان حى تفصح عن كل ما فى ذعنك ! انظر > إننا إمفردنا 
فی مکان قفر ونا الأصغر والأشد › هذا هو کل ما ى الأمر 
وباحتصار أقول للك « تح کلای تماما ۾ وا تجعلبى أجبرك 
عل الكلام بل تكلم بإرادتك . 

س : ولکن یا عزیزی فايدروس :كم أصب حأنا ابلماهل مدعاة السخرية إذا 
اضطر رت إل الارتجال فى موضوع سبق لمؤلف ماهر الكثابة فيه . . . 

ف : اتدری ما بعد ذاك ؟ ان تکف عن خداعی ولا فإنی ستطیع ن 
خا إل الصيغة الى تحملك على الكلام . . . 

مدي الکیسالیدییں قاھمچو كانت مثالا ضا لاله زيون تسه أبن اللاي 
بریانئر اماج ابن کیسساليديس لمعد أوليميا ياء اترم ان امتادوا الحكم فى 

کورنتا ( روباف) 

۲) الادوار الأو فی ا ١ ۲٢۸‏ - ہ) قد انمکست فرجب عل سقراطط آن پکشف عا فی 

نفسه ( ۲٢٣‏ ھ) کا کشف فیدروس غا کان لخفیه ف طیات ٹیاپه . 

( ۳) اقتہاس من پنداروس شذرة ١ب‏ , سء ۵ معام 
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Philologos ( 1 )‏ 
(۲) يؤكد أفلاطون هنا تعلق سقراط الشديد باشاقشات وسماح انلطب ولاي دكره فى مواقح 


: لتحذر النطق بها . . . 
: كلاء بل إنى لأقولا على الفورء وستکون لی قسما : « إن آقسم 


لك آه ؟ ولكن ممن أقسم ؟ آی إله أخحتار ؟ آتريد أن آقسم لك 
بالصئار » النى أماملك ؟ . . . إنى لأشهده على آنك إذا لم تنطق 
محديثلك أمام هذه الشجرة فلن أقرأً عليك أو أروى لاك بعد ذلك أى 
مقال لای نحطيب آتحر . . . 


: عليك اللعنة يا شيطان! كم تجد السر الذى يضطر رجلا ثل 


3 ع لأآدب الالء ٠"‏ أن یرضی مطلباك 1 


: اذا لديك أيضًا للتلاعب ؟ 
: كلا لقد انتھی کل شیء › سا دمت قد أقسمت هذا القسم 


فكيف عكنى آن أتخلى عن مثل تلاك الأدبة 1 . 


: إذنفهيا تکار ! 

: فلالصت . . . أتدرى ما الذى سأفعله ؛ 

: لتفسر فلل , . . 

: سوف أغطی رای حتی مکی آن زأصل بسرعة لآحر حدینی ولکی 


أتجنب الارتباك والحجل إذا نظرت إليك . 


: ما دمت تتحدث فإنك حر فى أن تفعل ما تشاء . 


آخرى وقد سبق لأريستوفائيس أن صوره فى صورة سلم البلاغة السحب ا( ۸۸~ )۱١۸‏ ركثاك 
آ کسینوفون( للذ کرات ۲١ ١‏ ) شر آن لهله الروايات دوافم تدعرالشك فيها . (أروبات) . 


d0 
أیل أحادیث سقراط‎ 
س : إلى يا ربات الشعر ! أيتها الإمات با ذوات الصوت الرخم سواء‎ 
أكنتن تدن بهذا اللقب إلى طريفة غنائكن أو إلى جنس الوسيقيين‎ 
من « الليجوريان . ولتاحذن بيدى فى هذه الرواية يمسم‎ 
الى جبرلى على روايتها هذا السيد » ولتساعدن صديته الى على أن‎ 
برهن له على صدق مواهبه » وهاك القصة : فقد كان هناك ذاٽت‎ 
ن٠ مرة صب افع قد ونی حظًا وافراً من ابلیمال وکان له عدد كبر‎ 
المشاق وکان من بن حؤلاء العشاق عاشق ما کر تظاهر للصی بان لا‎ 
بعشقه . وف يوم من الأيام حين کان يتوسل ليه › آوهمه بان‎ 
غير الماله بالعشق أحق بالعطف من العاشق الدله ركان حجديثه‎ 
و ایا ما کان موضو ع البحٹ فھناك داا یا بی نقطة ہد هی الى‎ 
وهی آن عرف أولا ما هو الموضو ع الذى نبحث فيه » وبخر هذه المعرفة‎ 
فإننا نتعرض لأك نحيد عن المدف الذى جعلناه نصب أعيننا > فكثر؟ ما يفوت‎ 
على أكبر الناس أن يدركوا ماهية الشىء الذى يتحدثون عنه لقلنهم أنهم‎ 
بعلمونه ولذلات نجدهم لا پتفقون على نقطة البدء فى مهم › وکلما تقدموا ی‎ 
البحث كلما زاد احتلافهم مع أنفسهم ونا بینهم › فلا نعرض آنفسنا آنا ونت‎ 
ذا اللعطاً الذى نلوم عليه رتا » وما دمنا نواجه هذا السؤال وهو ٠مرفة هل‎ 
› الأفضل أن نولى عطفنا العاشق الدله أم غير الماشق فلنبداً آولا بتعر يف العش‎ 
> ما هی طبیعته وما هى صفاته ولنجعل هذا التعريف داسًا نصب آعينتا‎ 
. نرجم زليه كلما دعا الال‎ 
. ولنبحث آلا ما الذى ليه العشق أخيراً أم شرا‎ 


)١(‏ لبه إل لبجوريا حاجنا وهی إقلم فى إيطاليا . وید کر هرمیاس ی تعلقه عل 
حاورة فایدروس آنهم كائ بارعين فى الييقى إلى حد أنهم كانوا إذا ارو انقسموا فريقين ‏ 
ریق یی وفریق آلحر عارپ (مویه) . 

oustuauêıa (f } 
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أما أن يكون المشق رغبة فإنه أمر واضح لاجميع » وون جهة أخرى 
ن المعلوم أن من لا يعشقون یرغبون آيضتًا فى الحمال . ولكن ما هو أسا 
التفرقة بين العاشق وغر العاشق ؟ 

بجحب أولا أن نتبن فى أنفستا مبدأين يدفماننا إلى امل وحن نتساق إلى 
فعل ما یدفعاننا ليه ٤‏ المبدا الأول خطرى وهو الرغبة فى الاذات ء والمبدا اللانى 
ہو رای" نکسبه یسعی دائا إلى انحر وقد يتفش هذان الدافعان فينا ولكن 
قد محدث أن يتنازعا » وقد يتغلب أحدهما تارة أو الأشحر تارة أحرى » فإن 
تغلب الرأى النى يسعى إلى اللدر وفقًا العقل فإن املال الغالبة تسى اترا ٠"‏ 
آما إذا تغلبت الشهرة غير العاقلة الى تقود إلى اللذات سيت الال الغالية 
إفراط ٠“‏ وللوفراط عدة أسماء وله عدد كبر من الأعضاء كا أن له صوراً 
كشرة > والصورة الى تبرز من بينها تنسب لاشخص الذى يتصف بها فتسمه 
بصفة حالية من الشرف وابلحمال فلو سيطرت مثلا شهوة الأ كل فى شخص 
معين وتغليت على العقل وعلى باق الشهوات الأحری مى صاحبها شرهًا ء 
وإذا تعلقت هذه الشهوة الطاغية بكرة الشراب فإنها تنتهى من تنسب له إلى 
الاتصاف بنفس الصفة » وكذلك الحال فى باق الشهرات الى تطاق أمماؤها عل 
كل من. يتصفون بها . ولكن ما الغاية الى نقصدها من کل ما سبق قوله ؟ 

إن من الأفضل أن نوضحها بدلا من أن نكتنى بإضارها وعلى فلاف عكن 
أن أقول : إن الشهوة غبر العاقلة عندما تسيطر على الرأى ااستقم فإنها تطلپ 
اللذة الصادرة من اب لمال وتزداد قوة عندما تجتمع بالثهوات الأخرى الى 
من فصياتها والى تتخذ جمال الأجساد موضوعًا ها وتنتصر باتجاهها إليه 
وتسمى من قوة اندفاعها إليه (ءسصمطم) » اسم العشق أو الإيروس > . 


) يقارنه هذا الكلا م إا ورد فى حاو رة الأدبة ا[ ۱۹4 = ۸ء۲‎ )١( 


ofa (+) 

Sophrosmê owgfpocury (FT) 

fps (4) 

إه) يثد أفلاطين هنا عل اشتراك كلمة ( غصملع) آى الاندفاع وكلمة ( عممع) آى 
الحب ى الأصل الیخای («ط8) کا يشت eppapêras Ermen Jk ja Ero Hid‏ 
الى تى الشلة أو المتف » لن الح نينتا بمنف لحوموضومه . 


oY 


وقفة بنزل فيبا الإلهام ۰ 
ولکن آم محدث لك یا عزیزی فایدروس ما حدث لى من هله الال 
لإي" ؟ 


ف : حفًا يا سقراط » فلم نعتد آن نراك مأخحوذ؟ بهذا الفيض من البلاخة . 

س : فلتنصت ل وتصمت » ٳذ پېدو لى آن اکان متلىء برو ح إلى ولا 
تعجب إذا رأیتی قد أحذت بسحر الحرریات یلہا تقلدمت ف 
الحدیث فالواقع آن ما أقوله لیس إلا شعراً « دیثورامہیا» ""'. 

ف : ما أصدق قرلك ؟ 


س : ألا تدرى أنلك نت المسثرل عن ذلاك ؟ ولكن لتستمع إلى ما بى : 
فإن من الحتمل آن تفلت می تلك الال الى أشعر بقدوبھا فهو اى 
أمر من عند الإاله » أما ما جب علينا الآن فهر آن نعود إلى اللحديث 
اموجه إلى الفى . 


عرد إلى الوضرع 

وبعد آن ذ كرا ڀا عززى الموضو ع الذى كنا بصدد التفكير فيه وحددنا 
تعريفه فلندمساك به ولتواصل البحث عن الفوائد أو الأضرار الى تعود على من 
يول عطفه المدله فى المشق أو غير العاشق » فن‌الطبيعيى أن بسي اللى تحكمه 


)( هذه البقفة تهیى“ الو فرق بین نوين سن اپوس ( ۴٠١ - ۲٠۵‏ ) وهما الترعات اللذان 
يستاولهما حديث سقراط هلا واللى يليه , وحباسة سقراط هنا مسصدرها آلهة الكان الزراعية 
آو احوریات . 

( ۲ ) سحرالوریات ف تفر فورفوريس هو سحر لايصب إلا النفرس الى تهبط إلى مستوی 
الياة الفانية ء فحيث لوياس وسديث سقراط مخضعان لهذا التوع من السحر النى يهى إل 
الضلال اليم . 

( ۴) فوخ من آئوإع الشرالتائى ارتبط بعبادة ديوئيسوىيعنه لشآت الأساة اليييانية .( المترجمة) 

( 4 ) یرجم سشراط إل ذکر نفس النقاط الى سبق أن ذكرها لياس ف سحاريغه السابق عم 
تجاه تحديد اضوع وتصيف مظاهره وهى الأمور الى سق أن وجه قيها نقده إل وياس 
( 1۲۹4 سھ). 


o۸ 
الشهوة وتستعبده اللذة إلى الحصول على أكبر قدر منها عند محشوقه : وصاحب‎ 
الیل النحرف برضی بکل ما لایعرض سبیله ویکره کل ما یکون ندا له أو‎ 
پسمو عليه . ولذلك لا تمل العاشتق آن بکون معشوقه ندا له أو متفوقًا عليه‎ 
بل بسع دانما إل آن پضعفه ویتخلب علبه > وعلی ذلاث فابمحاهل آدنى من العام‎ 
وابلبان حط من الشجاع » والألكن أضعف من الفصيح وبطىء الهم أردا‎ 
من حاضر البديهة » وعندما يكتشف العاشق هذه النقائص فى معشوقه يغتبط‎ 
بها وإذا م تكن فطرية فيه فإنه يغرسها فيه إيثارا لالت العابرة . وون الطبيمى أن‎ 
يغار على معشوقه وينهاه عن كثر من العلاقاث الأحرى » تلك العلاقات الى‎ 
تجعله رجلا ممعي الكلمة وبخاصة تلك الى تكسبه الحكمة لأبعد س“‎ 
وهى الفلسفة الإمية الى عاول العاشق أن منعها عن محشوقه حشية أن تؤدى‎ 
إلى احتقاره . وفضلا عن ذلك فھو پسمی جهدہ إلى آن عل معشرقه جاهلا‎ 
بکل شیء معتمدآ عليه فی کل آموره حنی پستمتع به إل آقصی حا ولا پسہب‎ 
. له إلا الضرر البالغ‎ 

وخحلاصة القول آنه لا فائدة ترجى من العاشق إذا ما تعلق الأمر غياة 
اشكر ٠‏ وينبغى علينا الان أن ننظر فى ابلس وطريقة العناية به عند من آصبح 
متصرفًا فيه . . . أى عثاية يبلطا له حين مجعل الللة مطليه ويشضلها على 
الحر ؟ هاك إذن ما ينتظرمنه . ولا شك أن مثل هذا الشخص سرف بختار 
امخنٹ لا القوی ولن یسعی وراء من نشا فی ضوء الشمس بل وراء من قیع فی 
الظلال الباهتة الضوء ٠‏ ولاوراء من لم يعتد بذل جهد الرجال وجرّب عرق 
الاجتهاد بل من تعود رنحاوة ألحياة ونعومتها فكان شاحب البشرة مزيتا بلوان 
مصطنعة وعلى ادملة یعیش حياة بهذا الوصف لا تستحق آی ذ کر ومن کان له 
مثل هذا الحسم فلا شلك آنه يوی بالشجاعة العدو عند اروب الزات وله 
پسېب لللفائه أو بيه إلا الحوف . 
هذه نقطة مكن أن نركها الان ونعتبرها واضحة بذاتها لكى ننتقل إلى 
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النقطة الى تليها وهى البحث عن الفاثدة أو الضرر الذى يعود على امشوق 
فا پاق متلکاته من صحبة عاشقہ امن شل ق ا ا 2 پتمی آن 


آم ا . ويصر على منعه من الاتصال بهم کی بود من الاستمتاع ' 


به ولا یکت بهذا بل یری آپضا آن امشوق التی ملك حرا معیتا سراء کان 
مالا أو ى ملك آنحر لا کون سهل انال بل من العسر التعامل مه ویرتب 
على ذلك أن يكره العاشق حصول معشوقه على أى نوع من آنواع اللر بل 
بالعکس سعد لرؤیته عتاجا . وکر من هذا فهو لا يوافق بدا على زواج 
څبوبه ویکره آن یکین له آولاد أو مأوی سکن ليه . 

هذه هی الظروف الى يتمناها العاشق ٠"‏ لعشرقه طالvا‏ اتجهت شهرته 
إلى الاحتفاظ به لأطيل مدة ممكنة إرضاء هذه الشهرة الأنانية . 

ولا تقتصر الأضرار على ذلك فقط بل هناك أنواع أحرى كشرة غير ذلك ") » 
وقد حلط الإله معظمها باللذة العابرة . حذ مثلا الخادع : إنه لوق 
بشع كشر الضرر ومع ذلك فقد وهبته الطبيعة نوعًا من اللذة الى لا تخلو من 
السحر » وعلى هذا النحو أيضًا تكون الحظيات وكشر من الخلوقات والأعال 
ذات اللذة العابرة . ولكن العاشق ليس مضا لمعشرقه فحسب » بل إن صحبته 
مكدرة وبخاصة حن يصر على ملازمته ملازمة مستدعة » وحى حن بقول 
المغل القدم : إن الطيور على آشكاها تقع فإنه بعى أن التقارب فى العمر يولد 
الاتفاق فى الول وهذا الاتفاق ينتج الصداقة » ولكن حى مع هذا فإن 
الأصدقاء قد ينتهون إلى الضجر إن طالت ملازمتهم ليعضهم »> فإذا علمت 
أن الإرهاق فى أداء شىء ما يكون ثقيلا على النفس وأن العاشق بضطر معشوقه 
إلى إرضائه لاه آکبر منه ست وآنه لا برضی برك عپوبه لبلا ولا نهار ونه 

١ (‏ ) انظر حديث آريسشوفائيس فى الأدبة ( ٠۹۲‏ د) عن الرجال اللين تشأرا من انقسام 
الكالن المد كر الأول فيرخبين فى الفتية لأنهم يكين تصفهم الآخر , 


ا( ۲ ) يدث سقراط هنا عن المضايقات الى يسببها العاشق المدله للحبربه » فهر غير شل 
مادام مششعل العاطفة وهو عاق بعد انطفائها . ا( ۲٠٠‏ = ١٤؟)‏ , 


YÊ! 
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يتتزح منه لذة النظر والسمع وللمس ويستعمل كل حواسه للإساس 
ععشوقه على الدوام » فأى رضاء أو للة يستفيدها المحعشوق من كل ذاك ؟ 
ألا ينتهى الأمر به إلى الم وببخاصة حين لا يقع بصره إلا على شخص مسن 
ليس على وجهه أى مسحة من النضارة » هذا إلى ما لا محسن ذکره وما پشعر به 
من إرهاق عند اتصاله به » وعندما یکن عوط برقابة ابمواسيس طول 
القت أمام الناس ! وعندما يسع مدا پتچاوز الحد آو يسمم ا 
لا عكن التسامح فيه وبخاصة سین لا یکن الماشق تی قد شرب بعد ؟ آما عند ما 
يكوت قد أسرف فى الشراب فلن تكون ألفاظه غر ختملة فحسب بل مثرة 
يض فياضة بالرقاحة الى لا عكن التحكم فيها ۔ 
وليس هذا هو كل شىء > فما لاشك فيه أن العاشق مضجر وكريه طالا 
كان مدلا ى العشق » ولكن عنلسا يتخلص من العشق فإنه لن يصدق على 
الإطلاق مم من تحمل صحبثه الفقيلة المرهفة اضطرارا بأمل المنفعة المقبلة 
واستسلم الوعوده ولإسرافه فى الرجاء وى القم , فإذا حان وقت وفاء الوعود 
فسرعان ما يفاجاً المعشرق بتبدل العاشق وبتغير قدرته وإرادته على السواء . 
فها هما العقل والاتزان قد حلا عل العشق والموس "> وها هوقد انقلب شخصًا 
آنحر . وبغير أن يدرك المعشوق حقيقة هذا الانقلاب نجده يطالب عاشقه 
بتعویضه عن الماضی » ویذکره با کان یفعل ویقول ظنًا منه آنه وجه حدیه 
لنفس الشخص أما العاشتى فينتابه الحجل وتنقصه الشجاعة فى الاعاراف 
بأنه قد تبدل إنساتًا آنحر ولا جد وسيلة قق بها قسمه ووعود ماضيه القديم 
ماضی اتون . فها هو الان قد عاد لرشده واترانه > فهر لا يبغ العودة مرة 
أحرى إلى سبلكه الماضى » لقد فر هاربًا من ذلك الماضى وأصبح يستنكره بعد 
أن تغير البال وإنه سرع فى الللاص . آما المعشوق فإنه هو الذى يلح فى 
السؤال وقد ينقاد للغضب وللاستشهاد بالا هة » ذلاب لأنه قد جهل هذه اللحقيقة 
منذ البداية : وهى أنه كان الأولى به ألا يول عطفه من أفقده العش رشده 
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بل من احتفظ بصوابه وتجنب العشق . وإلا فا الذى كان بره على الانقياد 
لشخص عدم الثقة صعب الزاج غيور كريه » يقف عقبة فى سبيل مصلحته 
ویضر بطبیعة جسمه ویعوق تهڈیب روحه ۲ آلا زنه حسان لا ثواب عليه لا ی 
نظر الناس ولا عند الا هة ولا بنطوى على أية قيمة لا فى الماضى ولا فى المستقيل . 
هاك فى لحر الأمر يا فتاى العزيز ما بجحب أن تدركه » ولتعلم أن صداقة العاشق 
لا تؤدى إلى أى نتائج رة » وهال أيضًا صورة تثل صداقة العاشق لفتاه ٠‏ 
صداقة هى الشيع للجوعان أو مى صداقة الذئب لاحمل . 

هذا هو حلاصة الأمر يا فايدروس للا تتوقم مى أن أقول أى كلمة 
أحرى والأفضل أن تذ رى أت أن الحديث قد بلغ النهاية . 


لا بد من تغيبر اللهجة إن وجب الاستمرار ق الموضوع 

ف : لکئی أظن آنك ما زلت ی منتصف الحدیث وأنك تنوی أن تمه 
بتكملة تتعلق بغر العاشق وذ کر لنا جمیع فضائله حى تبن دواعی 
تفضیلنا یاه على العاشق . ولکن ها آنت ذا یا سقراط تريد أن تترقف 
فا السب + 


س : ألم تلاحظ پا صاحی السعید الحظ . آنی قد بدت اتحدث بأسلوب 
ملحمی ف أعد آتبم الأسلوب « الدیثو رام ۽ ٠‏ 2 أنی كنت ألوم 
الماش ؟ ولکن زن وجب مدےغر العاشق فای‌آسلوب آختار؟ آم يخطر 
لك نی سوف أقع فى سحر الحوريات اللاتى أسلمتى أنت إليهن 
عن عمد ؟ وإذن فسوف أقول ف كلمة واحدة إن غر العاشق يتمتم 
جميع الفضائل الى يتصف الماشق با يقابلها من رذاثل . فلم نطيل 
الحدیث ما دمنا قد ذکرنا بشأنه کر ما مجب ؟ للق روایی 

١ (‏ ) يس سقراط ذه المبارة آنه قد أسابه حماس يفرق أهية الضمون اللى يدث عثه يث 

يبدو ى رأينا أن الشمر اللسمى عند أقلاطين مكانة أفضل من الشمر الديشورامى ( الترجمة) . 


4 


۲ 


هذه ما ثلقاه من حظ » آما آنا فسأعبر النهر وأفر قبل أن بصيبى منك 
یکر وه ۲ 
له ٠٠ء‏ 


: كلايا سقراط » ليس قبل أن تنتهى هذه الحرارة المحرقة » آلا ثرى 


أنتا فى وقت الظهارة آو کا پقال ى ساعة القبظ ؟ على حد قوم ؟ 
لنمكث هنا ولنناقش ٠ا‏ قلناه حى إذا ما بدأ ابحو يتحسن غادرنا 
اكان . 


: إنك يا فايدروس لمجيب نى أحاديثك › ونك لتدهشى حًا ء 


وای لأعتقد آنه لا پوجد إنسان غیرله قضی من الوقت ما فضيته أنت 
فى رواية ذناك العدد الضع من المقالات سواء نطقت أنت بها أو 
فرضت على غیراك إلقاء‌ها . غیر آئی استئی من ذلك میاسالطیی › آما 
الآنحرون فإنك لتفوق عليهم جمیعًا وها نت کا يبدو لى قد تيت ث الآن 
متحفز عدیٹ عل آنا أن ألقيه . 


: ای لا آظن مذا الکلام إعلاتًا الحرب ۲ ولکن لتخیرنی کیٹ کون 


هذا الحديث ؟ وما هو ؟ 


)١ (‏ بدا الحب فی حدیی یاس ,شراط کریا لانه حب أنافی غيور متسط لايععلق إلا بلڈة 


املسم ۽ و مکن آن اٹل هين الدیئین مایذ کرد بوزاتاس فى الأدبة سن وجود ومين من ألمب » 
حب وضيم لاحقل إلا بلذات اللسد وب سام يفرض على المحب والمحبوب الفضيلة . وكذالك بعد 
آن وصف سقراط الوح المقير سن الب يأغذ فى وصف التوع الما نه . 


1۳ 


ار التان 
الصوت الشيطانى 


سقراط : فى فلك الوقت الذى كنت فيه أوشك على عبور النهر ظهر لى 
یا صديی هذا ابانى وهذه الإشارة الى تحدث لى عادة کى 
تحذری دانًا من عل شىء أكون على وشك إتيانه ‏ وأظنى 
قد معت صوتًا يصدر منها نع من التقدم قبل"أن فرغ من أداء 
كفارة عن ذب قد اقرفته نحوالآ هة . وإنها لبرهان عأ عراف "' 
ون ل أ کن عرافاً ماهر ولکتھا تکی لتنبیمی عل‌آی االات فکان شای 
فی ذلك شأن المفسر ین السيشن : ول لأشعر بوضوح أن قد أذنبت . 
كذلك فإن من المؤکد یا صدینی أنه يرجد شىء ما له القدرة على 
التنبؤ وأن هذا الشىء هو النفس . ولقد كان هناك شىء 
ما يزعجنى أثناء تلاوة حديى وكنت «ضطربًا لحشية أن أكون قد 
أحطأت فى حق الآمة كى أكتسب احترام البشر على حد قول 
د ایبیکوس ٠‏ ولکنی قد انتبهت الآن لانی . 
ف : وما هو الذنب الذى تتحدث عنه ؟ 
س : اله شنیع یا فایدروس ! شنيع هذا الحديث الذى تكلفت أنت قوله 
ركذلك الحديث الذى أجبرتى على النطق به . 
ف : وكيف ذلك ؛ 
س : إنه للحماقة وكفر ! هل يوجد حديث أكثر شناعة من هذا ؟ 
(۱) ن ارجح آن پکون مسدر هلا ااسوت الباطن ئی ری سقراط مسدرً لها ویفیده ف 
اتنب( ۲ ۲۲ - ١‏ ۲۲ ) وی فى الواقم إشارة تمئم سقراط عادة من عل أى شىء ( الدغاع ۴١‏ د) , 
Mantis pfwrg (¥ )‏ 
(۴) ایہکویں > شاعر ازیعر ی الترٹ السادس ق .م رعاش ی بلاط الطاغپة ہولیقراطں فی 
سامویں › و کتب سبع مؤلشات فی الشعر الشنائی ا یہق منھا شی۔ ۔ 


£ 

ف : لا بالا کید إن کان قرلا قا . 

س : اذا إذن ؟ اليس الحب فى اعتقادك إها وأليس هو أبن 
أفروديتٽت ۹ 

ف : هذا ما يقال فى الروايات الترارثة . 


تكذيب وكفارة ضروریان 
س : لطعلك لم تنجذب لا محديث لوسياس للا محديثك الدى نطقت أن 
بلسانی ! ولکن سواء اکان فی حقيقة الأمر إلا آم کان شيتًا آخر 
يتصف بالالومية فهو على آی الأحوال لیس ردیتا کا وصف ف 
الحدیتشن الاذين سبق الادلاء بهما فى هذا الصدد' نكلاهما قد 
أحطا فى حق الحب > وفضلا عن ذلاك كانا على قسط وافر من 
التفاهة »> وافتقدا الصدق والصواب على السوء » ومع ذلك فقد 
اکسا مظهراً ذا همية كأنهما قد تضمنا شيتًا يصادف اقول 
والاعجاب لدی ای راحد من الناس 1 آما آنا فيتسن على أن أتطهر 
وهناله تطهیر قد پصلح لمن یذنبون فی سح د المیثولوجیاء " لم ينتبه 
له « استیز غورس ۽ الذی فقد بصره لذمه د هڀلينا » غر آنه م 
)١(‏ الإيروس أوالب كا وصفته ديرتيما فى محاررة الأدبة ليس إلهاً ولا برآ ولكله ريح 
متوسط بين ماهوفان بيا هو إلهى » كا آئه وط بين القبح والممال والحير والشر . ولئن كان 
الإيررس يقيدا إلا أله يهينا الأجسة الى شمو با إل الير . قحديا لياس وسقراط قد 
أعطا فى شآن المب إذ ار يصوراء هادفا إل الحبر . لأن الب كا ورد ذكره فى الأدبة هو مايولد 
الممال ؛ والدیدان السابقان م یوجھا لای جمال لاف ابمسد ولا ف الروح پل کان الحب فما 
يى المسد ويدئم التفس إل الالصاق بالادة واللياف عل الأرض تسعة آلاف عام . 

( ۲) جموع أساطير الييذان عن الا لهة .( المترجمة) 

(۳) استزخوس ( ٥ه‏ ڌم ) شاعرغناثی عاش ف النصف الأول سن القرن الال ق.م . 
رقد تحدث عن هيلينا بقسوة فى قصيدته ( تير إليون ) فوصفها بات الوجهين واشلاثة أزواج 
والخاتنة » ولكن إذا كانت أفروديت هى المسثولة عن رذيلة أبئة تنداروس فالبطلة هنا مظليية ( افظر 
دییز حلي آفلاطوب ص ۱١۸‏ ) ولکن سیورس عرف خنبه فاراچع عن ذم هیایتاوقال إن شیسها هو 
اللى ثبع باريس إلى طروادة الممهورية ( ٥۸۹-۹‏ ) وسقراط هنا يتوب عن حطته فى سق الإله النى 
سرف ف تمه ویموف بخطئه ( ۲۳۷ ) ولكن لأسيل عن الللب موفايدروس اللى سس . 


- 
يجهل السبب ى ذلك مثل هوبيروس إذ كان واسع الثقافة فأسر ع بنظم 
هله الأبيات : 
و لا صح ی هذا المديث ؟ کاڈ [نك م ترکی ٩‏ . 
« السقن المقلعة » كلا وم تخطرى على أسوار طروادة » . 
وبعد أن انتهى من تأليف هذا التكذيب عاد إليه بصره . والواقع أن 
سوف أظهر للك حكمة تزيد على كل لاء فيا يتصال بها الأمر 
على الأقل » وسوف آهرع قبل ن یصیبی مکروه بسیب ذی الحب 
وأجتھد ئی تکدذیب ما قہل ونا عاری الرآسی لا آحفیھا کا كدت أفعل 
: آہ یا سقراط ! نه لمیر حدیث تستطیع قوله لى . . 
: لتنظر یا صدينی یدرو کر من وقاحة فی امین السایقين سراء 
هذا الذى قلته آنا أم ذلك الدى قرأته نت من كتابك . . . ولنفرض 
أن رجلا قد یز بالنبل والفضياة ونه كان عاشةا أو مشو عل الحو 
الى ذکرنا ٰ م استمع لمديشنا عن العشاق ألذين ينقابرن إل عداوة 
ضار ية لاتغه الأساب ويسلكون مسلك الغيرة والضايقة ىحو معشوقيهم › 
ألا تظنه بحكم على من يقولون هذا القول بآنهم قوم قد نشأوا وط 
سفلة البحارة » أوأنهم م يروا ا لحب نقيا حالما أبدا ؟ ألامتنع مثل 
ذلك الرجل عن موافقتنا على لوم الحب ؟ 
: إن هذا وحق الإله أمر تمل يا سقراط . 
: ولذلك سوف اأخحجل دون شك من هذا الرجل کا آفی سوف آخشی 
من ا لحب ذاته » وسوف أتجه إلى حديث لحر أغسل ائه العني 
المرارة القابضة للحديث الذى سبق آن معته » وإنى لأنصح سياس 
آیضا آن یکتب بأسرع ما پمکنه إذا ما استوی عنده الأمر .ليؤكد 
آن الماش آول بالعطف من غر العاشق 
: لتكن على بقين من ذلك » لأنى فى اللحظة الى تنتهى فيها من مدح 


tt 


nk 


(. 


ف 


العاشتق سوف آدفع لوسیاس إلى أن يكتب بدوره فى هذا الموضو ع . 


: وني لواق فيك ما دمت أنت آلث . . 
: لكل الان وأنت مطمان . 
: وأين ذهب ذلك الفتى الذى كنت أحدثه ؟ لابد أن يستمع إلى هذا 


الكلام أيضاً . . . فإن لم يستمع (إليه) فقد يسرع إلى العطف على 
غمر العاشتق . 


: ها هو ذا آمامك › قريبًا جد متك ودانمًا وارك وطوع إشارتك . . 


حدبٹث سقراط الثاف : مرج لحب 


س 


: حسن » هاك ا فتای اميل ما مجحب عليلت أن تفهمه وهو 


أن الحدیث السابی کان لفایدروس بن بیتوکلیس سن ميرینونت . 
فی حن آن ما سوف آقوله الآن ینسپ لإستیز پخورس بن أوفيموس 
مواطن هيما . وماك ما ینبغی آن یکون عليه الحدیث . 

۾ ليس صحيحًا ما يقال من أنه ينبغى علينا إظهار تفضيانا لر 
العاشتق عل‌الماشتق بعحجة آن الگول ئی کامل رشدہ''ء آما الثائی فقد 
أصابه اموس . لأنه إن كان اموس شرا طلقا فسوف يصدق هذا 
الكلام لكن الواقع غبر ذلك لأن أعظ النم الى تأتينا عن طريق الوس 
عند ما يكون هبة إفية . 


أنواع افوس الأربعة ذات المصدر الإفى 


وإنا لستشهد على ذلك بعرافة دلى وكاهنات معبد « دودونا » فهن قد أتين 


بألأمور اللعاصة ومنها ما يعلى بالصالح العام - أما حن يكن ى كامل وعيهن 


فان جھرداتھن لا تصل إلا لشیء تافہ أو لاتصل إل شیء عل الإطلاق› آما 


paver (1) 


1۷ 
إذا تحدثنا عن « السيبولا »" ١‏ كل من استخدم فن « النبوءة » الوم من 
عند الالمة فإننا نجدهم قد ننبثوا الكشر من الناس وف مناسبات كثيرة عن الطريق 
السحرى فيا يتعلق بستقباهم وهلا كلام لا شك واضح للجميم ويطول 


الحذبث فيه . 


لاشقاق اللخرى : 

وناك آیضا ما بستحق آن نجتهد ی عه کی کون شاهدا على ما فقول »> 
وهو أن الناس الذين اخترعوا ٠‏ الأسعاء فى العصور القدبمة م يكووا يعتبرون 
اموس شيتًا خجلا ولا معيبًا وإلا فلماذا اشتقوا من امه اسا لأجمل الفنون 
وهو فن التنبؤ بالغيب أوالنبوءة"“ . ولا شك ف آنهم کانرا بعدون الرس ماسم 
شيتا جميلا بخاصة إذا جاعم من مصدر إلى ومن أجل ذلاك فقد موه بهذا 
الام . أا امحدثون فهم على العكس من ذلك لم يؤتوا « حاسة اعمال ٠‏ 
ولوهنممه فأدخلرا حرف التاء على الكلمة فسموه « بال مانتيكا » أى فن النبوءة . 
ما الببحث فى المستقبل الذى يتقنه عقلاء الناس براسطة « زجرالطير + جموه 
و بالعلامات الا خری وهوفن یقدم للفکر البشری تعقلا (ساد) ومعلومات (ونعمانط) 
وقد ماه القدماء بفن العيافة ” فمناىنممته . أما المحدثون فيختصرون 
الكلمة محذف المرفين المتوسطن منها مع حرف الأوميجا د ته » كى يؤكدوا 
وق الصوت فى الكلمة . 

ويشهد القدماء على أنه بقدر ما يسمو فن النبوءة #ناصص على فن 
العيافة #انامندمزه فكللاك يكون اموس الصادر من اللمة أسمى من حكمة 
البشر سواء فى الاسم أو نى الفعل . ولا يقتصر الأمر على ذلك بل هناك 

)١(‏ هى الكاحتة الى قطلقى إليام الإله > ومو غالبا الإله » أبو فين . بأفلاطين يذكرها هنا 
واحدة رتد يذ كرها أسياتا أخرى بصيئة اإلمع , ( الترجمة) 

Manikê (۲) 

)٣(‏ ( عاف يميف عيافة ) الطير : زجرها فتخامم أو تفال بطيرانها . ( العرجة) 


{o 


A 
أمراض وحن تصيب أسراً معينة نتيجة اقرافها لذنوب قديمة . ولكن حن‎ 
يصيب الوس من هر فى حاجة إليه من أفراد هله الأسر فإنه يقدم لم طريق‎ 
اللاص ء وذلك حين بلجأون إلى الصلاة وعبادة الآلة . كذلاك ينجو من‎ 
٠ يشارك فى طقوس التطهير والريادة الدبنية سواء فيا بتعلق بحاضره أو «ستقبله‎ 
بل يقدم اموس والحذب لن يصيبانه وسيلة تحميه من جميع الصاثب الى‎ 

تحیط به . 

غر آن هتاك نوعا ثالا من‌الحذب واروس مصدره « ربات الشعر 6 نمسم 
إن صادف نفسًا طاهرة رقيقة أبقظها فاستسلمت لنوبات تاهمها بقصائد 
وشعر تحيى به العديد من بطولات الأقدمين وتقدمها ثقافة يهندى بها أبناء 
المستقبل" . لكن من يطرق أبواب الشعر دون أن يكوك قد سه الموس 
الصادر عن ربات الشعر ظنًا منه أن مهارته ( الإنسانية ) " كافية لأن تجعل 
منه فى آلحرالأمرشاعراً فلا شك فى أن مصيره الفشل . ذلاك لأن شعر اأهرة من 
الناس سرعان ما يخفت إزاء شعر الملهمين الذين مسهم اموس" . آرأيٽت 
إذن تلك النتائج المدهشة الى تبيناها فى الموس الصادر ١ن‏ الآغة ؟ إنها 
لا تقتصر على ذلاك فحسب بل إن فى استطاعى أن أزيد القول فيها . ولكن 
لنختم القول بأننا لن نخشى هلا الأمر ون نعباً بعد ذلاك بمن يريد إفحامنا 
بقوله إن الصديق المتعقل أفضل ممن مسه الموس » بل أولى بنا أن ركه يقول 
أبضًا إن الحب لم يوجد من أجل نفع الماشتق ولا المعشوق جميعًا سوف 


)1( إن صغاء الفس وطم لايش عن الإلهام الإلهى » راك نرعان من الشعرأء يتهمهم 
سقراط ۵ وم ( الفثيون) أثباع الصنعة الذين لايسدرون عن الإلهام آما النوع الآنحر فهم من 
لایکون الإلهام عندم قيا ولايهدف إلى كال أعلاقى أمامن يتكمل الشرطين الفروريين من 
صسة وإلهام سلي قيو الشاعر الفيلسوف . أنظر القيانيين . ( ۷1۹ - ١ء۸)‏ 

( ۲) أضفنا كلمة ( الإنسانية ) تأكيداً الممى الإنساف فبهارة - وف هنا إشارة إلى “التقابل 
الق عند أندملين بين الحكمة الإنسائية الوس الصادر عن الآلهة ف الفقرة السابقة إالمترجة). 

(۳) يقل سقراط فعاررة إبين ه إن كبار الشمر + سواه مهم شعراء اللاحم آر الشعراءالشعر 
آلغنائى لايؤلغوت آشمارمم عن قن بل عن لهام إلهى » فالشعراء ألنائيون لايالقون إلاحين يكين غير 
لكين أنفسهم شأن الكوريبانعيين ؛ لايرقسن إلاسين يفقدن ابص بلواتهن . 
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نه مجائزة على انتصاره ! أما نحن فينيغى علينا أن نؤكد على العكس ما 

يقولون إن الا هة حين وهبتنا ذلاب الموس فقد وهبتنا أغلى النمم “ ولا شك ف" 

أن كلامنا هذا لن يقنع العقول اليقظة وحدها بل سوف يقنع الحكماء أيه . 

والآن لا بد لئا بادئ الأمر أن نين ما هى طبيعة النفس سياء منها الإلية 
أو الإنسانية » وأن نكون آفكارا صحيحة عن حالات انفعاها وأفعالما , 


ضبرورة معرفة النفس وخلودها 


وهاك الطريفة الى عكن أن نيرهن بها على أن كل نفس خالدة . 

إن من يستمر نى تحريك ذاته داما لا بد أن یکون خالدآ فی سین آن 
الذى بحر غيره فإنما يتحرك بخيره »> وتوقف حركته هو توق -ایاته ووجرده . 
آما ما برل نفسه فهو وحده الذى لا ركف عن الحركة لأنه لا مکن آن پهمل 
نفسه وهو ميد ومصدر اللركة فى كل متحرك . والبداً لایکون حادثا لأن كل 
حادث يدث بفضل مدا یسین آن المبداً لایصدرعن‌شی ء سابق‌علیه إذ لوجاز 
صوره عن شىء فلن یکون هذا الئیء میدہاً له . رلا کان مہدآ الرجود غیر 
حادث حدث فينرتب على ذلك ألا يتعرض للفساد . ولوفرضنا أنه فسد فلن كن 
أن يوجد ٹانية ولا أن پصاءر عنه شی ء آنحر ما دام من الضروری أن کل ما پوجد 
نما بوجد بفضل ميدأ . 


ونشتهى إذن إلى أن كل ما رلك نفسه بنفسه فهو مبداً ا-لركة ومن المستحيل 
آن یغنی أو آن يوجد وإلا فإن السماء كلها رالكون با كله سينتهيان إلى ارقف 
وأن يوجد ما من جديد ميدأ لاحركة ولا للوجود . 

والآن وقد وضح لنا آن ما پنحرك بنفسه خالد فلن تابنا آى شك عند 
إثباتنا آن الحركة الذاتية هى ماهية التفس لان كل جسم يتلنى حركته من اللحار ج 


)١(‏ إت الحب الصادر عن الاكهة لامكن إلا أن يكين سنا فلسقياء وهو الى تد كره ديا 
فى الأدية . 


و 


Ya 
جسم غير ی › وعلى المكس من ذلك فزن ای پتلئی من باطنه مبدا حرکته‎ 
. وقد ثبت لنا أن طبيعة النفس تحلخص فى ذلاب‎ 

ولكن إذا كان الأمر كذلك فإن ما يرك نفسه لیس شتا آحر سوی 
النفس » ويرتب على هذا بالضرورة أن تكون التفس غير حادثة بل أيضا 


خحالدة , 


ویکنی ما سبق ذکره عن حلودها . ما عن طہیعتها وتحدید صغاتها فهذا 
هو ما جدربنا أن نبحثه » وهوأمر يتطلب عرضتًا طوبلا إلا يفيق قدرة اليشر. 
غير أنه يكفينا أن نقدم صور ججازية مختصرة ها لأن هذا هوالذى يلام قدرة 
الإلسان فعل هذا اللحو سيكون حديشنا " , 


طييعتها : أسطورة الركبة المجنحة 


سوف نشبه طبيعة النفس مركبة مكونة من جوادين جنحين وساثق بقودهما 
آما نفوس الآة فجيادها وساتقها كلهم أخيار ومن سلالة خيرة " » أما فيا 
تعلق بالكائنات الأشحرى فإن عناصرها تكون ععلطة . فبالنسبة لنا لا تكرن 
العربة متجانسة الأجزاء لأن السائق قود زوجًا من اباد وأحد ابلبياد جميل 
)١(‏ إا آن تفرش آن هذا الكلا م متناقض مم تقصة خلق الإله التفس فى شاو رة ياوس 
أو أن ترى فيا تأكيداً لطبيعتها الإلهية بواسطة الروز الأسطورية وهذا هو المسجيل . وتشارك التفس 
فى المحركة الأزلية اللالدة لكل الرجيد وهى حركة دائرية لابداية لها ولا نهاية + ون ثم لاوز 
على النفس كون ولا فساد » وى ترتفع بياسطة الحب إل الال الغالى ولكنها تسقط لضع قدرتها 
عل التأمل فتلط بالادة . ( مييه س ۸١‏ ملحرظة) 

( ۲) سيكب الف المؤكد طريلا وق قدرة البشر » لكل فى مقدورنا ققدم صورة غاز ية. 

( ۳) لاذا يصورالالهة بى سورة المركبة المجنحة ؟ لأنهم أيضا ذوو نفرس مرتبطة بالحركة ٠‏ 
وف غاورة إقراطیلیس ٠۹۲‏ يشر لاون كلبة آلهة ا00 بأنها مشتقة بن فيل مى ت0 
جری . فبقیل إن سکان بلاد اليبنان الأوائل کائرا يدون شأن آغلب الراب أن الشمس والقمر 
والكوا كب آلية » داك لأنهم لاسظوا ن هذه الكائنات تتسول باسعمرار وين ثم فقد طلقا علا اسم 
الآ نهة أو الحاريات لإ العاديات) . مويه ملحيظة ص ۸٦‏ 


۷۱ 
آصیل ۰ آما الثانی فهو على العکس من ذلا سء تی طبیعته أو فی سلالته ء¿ 
ويرثب على ذلك أن تصبح مهمة السائق فى حالتنا شاقة مضنية . ولكن لنبحث 
من أين جاعث فكرة الفناء أو اللبلود بالنسبة للكائن اللي ١‏ ۽ 

لو نظرنا إلى النفس ف جموعھا فسنجدھا تشمل بعنایتھا کل ما هو حال 
من النفس . غير أنها من طوافها بالعالم تتخذ هنا وهناك صورا محتلفة وذلات 
حين تكون مزودة بالأجنحة تبحلق ف الأعالى وتسيطر على العام بأجمعه . 

آما التفس الى تفقد أجنحتها فإنها تظل تزحف حى تصطام بشىء 
صلب فتقیم فيه وتیخذ جسم آرضیا ہدو آنه عل حرکتھا بین تکوٹ هی 
قى الواقم مصدر قوته . أما ما نسميه كاتا حيا فهو المركب من التفس وابسم 
وهو الکائن الى نصفه بأنه فان . 

أما فا يتعلتق بالكائن الحالد فإننا وإن كنا لم نجد طريقًا معقولا لتفسيره 
لأننا لم نر ى حباتنا إا ولیس نی إمکاننا آن ندرک إلا آننا سنحاول تصویر 
الكائن اللحالد على آنه مكو من نفس وجسم مرتبطين بعضهماببعض . ولإرض الله 
عن كلامنا هذا حى ننتقل إلى البحث فى علة سقوط الأجنحة عن التفس 
وهاك ما جوز آن کون سپبا فی ذلك . 


( ۱) إن اللو یناسب جوهر التفس › ولکن ارٹباطها بابد یسبب لھا نوما من الفتاء إإن جاز 

ان تسب لها الفتاء » ويعيد الود اللفس بعد أن تتحرر من ابالسد النى هو فان بطبيمته . مطييه 
س ۷ . 

(۲) عا هوسقوط التشس فی ابس ( ۲١۸‏ ) وهوجسم صلب لاله مكو من الأرض وليس من 
الار غآن آجام الكيا كب المالدة , 

( ۲ ) لاعكن السدث عن الآلهة إلا بانجاز أو الأسطورة شأن الس لأن الآلهة ليست 
موضوعا لشجربة حسية ولا فكر يغبي يدل فى الملم المؤكد . 


¥ 


Y۲ 


الم وکپ السماوى النفوس 


إن طبيعة اعناح تمكنه من التحلیق کا نها تجعله قادرا على رفع ما هو 
ثقيل والارتفاح به إلى حيث P8‏ الآ هة » ولذلات فهو أكبر الأشياء ابسانية 
مشاركة فى الطبيعة الإمية . والطبيعة الإطية هى الحمال والحكمة والحير وكل 
ما هو من هذا القبيل .وبهذه الصفات تتغذى أجنحة النفس وتقرى » أما 
الصفات القابلة ها مثل الدناءة وإلشر فهى الى تجعل الأجنحة تضمر 
وتتلاٹی . 

آما قائد موكب السماء » فهو الإله « زوس ٠‏ “ الذى يتقدم ابحميع 
بعركبته ذات الأجنحة فيوجه سير جميع الأشياء ويرعاها ويتبعه جيش ٠ن‏ '' 
الآلمة وان وقد انتظمت فى إحدى عشرة فرقة . آما هستياء فتبى وحدها 
دالا فى منؤل الآطة . أما الآلمة الألحرى الى تدحل فى زمرة ال فة الاثنى 
عشر “ الكبرى وتعد قادة ها فإن كلا منها يئول قيادة جيش حاص به وک 
من مشاهد سعيدة تظهر فى الساء الى تطوف بها الآة » وكل منهم 
يقوم عهامه ويتبعه سن يرغب » إذ لا مكان للغيرة فى صدور الا هة . وكثيرا 
ما بذهبون للغداء ليشاركوا فى الولاتم فيتسلقون المرتفعاث الوعرة المؤدية إلى قبة 
السهاء وتجتازها مركمات الا هة بسهولة ويسر نظراً لسن تكو ينها وطاعة جيادها 
للسائق . 


( ۱) پیر زيو ف القسة لآنه واحب المياة وبالتالى واهب الركة الجميع »> كاك تسب 


اميا لعفل فیا يرى برقلس - انر قيا يتملق بزيوس الفصل افامن من العاسوح اللامس من تساعيات 
jal‏ — 10ر Eoneades V.‏ 

(۲) تود هنا أسطورة كوزمولىبية كونية ففى السماء اتتا مشرة حركة > الكل مها إله > 
آما اپات فهر لار أو هستيا » باد موکب ال لهة هو زيو أو فلك القراب و پر ڑہوں فى 
الافلاك الممسة المستالية م يليه الشمس فولقمر ف السابم رامن وبعاهبا ثلاث مرإاتب فى الساة 
القائمة بين السماء والأرض لها طبقات الأثير والهراء والماء وى جال المرتيورولوجى عند أرسطو . 


۷۳ 
أما بالنسية المركبات الأحرى فإن الأمر عسير عليها »> لأن اباماد ابلعامح 
يتلكأ ويجذب عربته نحو الأرض ويئقل على يد السائق الى لا يطيق 
قبادته . واتعل م كذلك ن النفس تكون عندثد فى عنة وانحتبار قاسيبن . 
ذلك لأن تلك النفوس الى نسميها خحالدة مى وصلت إل القمة فإنها 
تتجه إلى انار ج وئقف على ظهر القبة السياوية وش وتفتها هذه ترفعها حركتها 
الدائر ية حى تدرك الحقائق الى توجد خار ج الساء . 


مکان ها فوق السماء 

وم يتغن أحد من شعراء الأرض حى الآن يجمال هذا المكان الذى بقع 
فوق السماء » ولن یتغی بجماله شاعر غناء پتناسب مع روعته . 

ولكن هاك حقيقة الأمر » إنلك لو وجدت سالا تبطاب منا شجاعة فإن 
هذه الال تكون عند ما نجد آنفسنا نوجه الحقيفة ذاثها > وإذن فإن الوهر 
المرجود حفيقة غير ذى اللون والشكل وغير المحسوس الذى يدركه العقل وحده 
قائد النفس " وهو ابلحوهر الذى يكون موضوعًا لكل معرفة حقيقية إنما يوجد 
فی هذا اللکان' . ویترتب على ذلك أن فکر الله طا لا کان پتغذی بالفکر 
والعلم الصسحيحين وكذاك فك ر كل نفس تعى باكتساب الغذاء الذى يتاسبها 
وتسعد بإدراك الحقيقة فرة معيتة من الزمان تقضيها ى التخذى وف السعادة 
بهذه العرفة إلى أن تعود مرة أخرى إلى النقطة الى بدت منها دورتها . وف 
أثناء دورتها هذه تشاهد العدالة فى ذاتها والليكمة والعرفة الى لا ينتابها لغير 
ولا تتمدد بتعدد الموضرعات الكثيرة ألى سميها فى وجودنا الخال مرجودات 
لأنها معرفة تتعلتق باباتوهر التام الوجود . 

وبعد آن تكرن قد تأملت بنفس الطريقة الموضوعات الى هى أيضاً 

)0( تغير اليه هنا » والقصيد به أن الى هى النى يقي الركبة رنه هو القل . 

( ۲) هذا اكان هوسهل القيقة ( ۸٤۲ب‏ ) أو حل القائق المقلية مثلالمدالة واخكمة والعلم 
والذكر رامال أى المغل . 


۷٤ 
موجودات تامة الوجود وتخدت بهافإنها تغوص ف باطن السماء وتعود إلىمسكنها‎ 
وحين تصل إليه يرقف الموذى ابلياد أمام الود ويقدم ها « الأمبروزياء‎ 

. والنكتار لتر به"‎ ٠" لتأكلها‎ ۲٠١ 


تفوس أخری غير نفوس الاهة 
ويكنى هذا فما بتعلق بحياة الآ هة » ولنتتقل الآآن إلى النفوس الأخحرى الى 
تسى جاهدة لتبع الآ » فهذه واحدة يرفم حوذيها رأسه نحو لكان الى 
هو حار ج الساء فيندفع نى حركة دائرية ويكون من الصعب عليها أن تتجه 
نحو الاتقا بسبب الاضطراب الذی تسببه ها اباتیاد ء وهذه آنخحری قد ترفع 
رأسها تارة وقد تحنيها تارة أحرى » ولا كانت لا تستطيع السيطرة على ابلبياد 
فإنها تتمكن من رؤية بعض القائق وعدم رؤية البعض الالحر . 
يلا كانت بقية النفوس ترغب فى الصعود فإنها تتبع بعضها ولكن بلا 
س جدوى إذ تتخبط فى هذا الزحام فتتعر فيا بينها وكل منها تحاول أن تتقدم 
الأغريات > فالمشد والصرإع ولحرق تبلغ أقصى مداها » وف هذه الظروف 
تعجز كثدر من النفوس » لعدم سيطرة الحوذية » وعندثذ تفقد ريشها + وأحراً 
وبعد أن يكو التعب قد نال من ابلجميع تبتعد النفس دون أن تصل إلى تأمل 
الحقائق » أما وقد ابتعدت فإنها لا تتغدى إلا بالظن". أما السب فى هذا 
الحهد الذى تبذله النفس لبلوغ سهل الحقيقة فيرجم إلى أن الغذاء الذى 


. الأمبر وزيا والتكتار هما طمام الآلة وشرابها‎ )١( 

( ۲ ) نظل التفرس الإلهية الخالدة متملة بالوجود المطلق النى يتجاوز فيه السباء ولا تنزل إلى 
الأرض بل تظل ى مكانها تتأمل الاميات اللالدة وبع إقراعليليين ( انظر غاورة إقراطيلويس 
۲۹۸ ب ) التفويں اليزة عل هذه الأرض فس الصير ؛ ريعي أفلوطين إل شرح هذه النطرية فى 
الساعيات ». أظر التاسوع المامس > الفصل الان , 4و .۷4 .ددع منيب 
(۴) هلا الطن نى مقاب الملم النى تتننى به نفو الآلهة ( ۲٠١‏ ) ويمرف أفلاطين العلم 
ف حاورة إقراطيلويس بأنه تم النفس رة الأشياء بأرتباطها بهارتباطا اما ( +١۲‏ ) آما الطلن ثهو 
مجاولة هذا الترى إ ۲١‏ ب) . 


Yo 
يناسب أحسن ما تنطويى عليه النفس يوجد فى هذا السهل ومنه أيضاً يتغذى‎ 
. ريش اب ناح الذى يكسب النفس رقتها‎ 


التفسير ال حروى عنامهط هع . 

وهاك الآن ما قررته ہ آدراستیا''» وهو آن آی نفس تکون ف معية إله 
وتكون قد توصلت إلى رؤية بعض التقائق. الصحيحة تسلم من كل الشرور 
حى الدورة التالية ء وإذا ظلت قادرة على الاحفاظ بهذه الرؤبة فإنها تظل 
داشا نای عن آی آذی . أما إذا قصرت فى تتبع الالمة وضلت الرؤية 
کیا لو کانت لاسء حظھا قد امتلأت بالسیان والفساد فقلت فحیا تصیر 
عالة من اللقل وتفقد ريشها فسقط على الأرض وهنا بقضى القانون ألا توجد 
فی ای وان عند ہد ترالدها على الأرض . 

ما النفس ذات الرؤية الشاملة فتستقر فى رجل قد تهيأً ليكون فيلسوةًا 
عبًا للحكمة أو عبًا الجمال أو فى رجل تزود بالقافة وصقله الحب . 

أما فما يتعلتق بالدرجة الثانية من النفوس فتستقر لى ملك يحكم بالقانون 


آو فی شارب ماهر ئى القيادة ٠‏ آما الدرجة اثالثة فتحيا فى سيامى أو رجل 


أعال وبال . آما الدرجة الرابعة فهى لرجل عب التمرينات الرياضية أو معى 
بإصلا ح الجسم . . أما العامة فتصلح لحياة عراف أو رجل قد عكف على 
طقوس العبادة ء أا السادسة فتناسب شاعا آو فاا تمن يشغلون شیم 
باجا کاة 3 والسايعة ترافق انعا أو زارا والثامنة حر السفطة أو فن 
خداع ابلحمهور . آما الماسعة فهى الطاغية . 

والآن لنفرض أن من بين ( مجمو ع ) هزلاء الرجال رجلا قد سلك حياة 

)١ (‏ قرارات آدراستيا أو سيس( ربة القصاص) ضرورية نافذة ٠‏ يهى صفة المدالة الى 
توزع الأقدأر وتتسکم ف مص اموس 7 با عله ف هذه الياة الأرضية . وتظهر نھ التإعة 
الأسكاتولوجية ) عند أفلاطين إذ بظهر أيضا مير افيس الرديعة قلاط أن الغسطالى 
رالاجاجوجى يشنلات علا أملى من الممال اليدويين عند أفلاطي , 
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۷ 
عادلة فإنه ياب على ذلك » أما من م يلتزم العدل ى حياته فإنه يى أسياً 
العقاب . ذلك لأنه لا بعكن للافس العردة إلى النقطة الى جاءت منها إلا بعد 
عشرة آلاف سنة ولا حكن أن ترجع ها الأجدحة قبل مضى هذه المدة . ولكن 
پستٹی من ذلك من کان فیلسوفا حقیقہًا آو من کان من عشاق الشباب عشفا 
لضب . 

والراقع أن هذه النفوس فى -حالة احتيارها هذا النو ع من الياة ثلاث مرات 
متتالية ولدة ثلالة لاف عام فإنها تدخذ أجنحة كى تبتعد بعد الألف الناللة 
من الأعوام . أما التفوس الألعرى فبعد أن تنتهى من وجودما الأرل فإثها 
تتقدم للمحا كة وبعد آن يحكم عليها يذهب بعضها إلى منازل المدالة تحت 
الأرض فيلقون العقاب ت سن أن الى تحكم عليها العدالة بالصعود تصعد 
إلى مكان ما من الساء حيث تعيش حياة تليق بالحياة الى عاشتها فى الصورة 
البشرية . وى السنة الألف بالنسبة لأرلعك أو تلاك غين الوقت الذى بدعون 
فيه لاختيار حياتهم الثانية ويم الاحتيار فقا !شيثة كل نفس ءن هذه النفوس . 
وى هذا الرقت رمكن للنفس البشرية أن تنتقل إلى. حياة حيوانية" كا تلقل 
با مئل تفس إنسان من هيئة اللميوان إلى الحالة الإنسانية . 

أما النفس الى ل تحظ أبداً برؤية القيقة فلا بمكن هما أبداً أن تتخذ 
صورتنا البشرية . ذلك لأنه ينبغى على الإنسان أن يدرك الخال الذى يؤلف بين 
مجموعة من الإدرا كات السية فى وحدة يزلفها المقل " . 


(۱) تسقط کل فس فی أول الأمر ف إنسان ( ٠ )۲١۸‏ ولكن مكن ليا بمد ذاك أن 
تخعار جسم یران وخا الها . راچى نى هنذا أيغا أسطورة إرالأرسى فى عاورة الممهررية 
لفل امار . ( ۹1۷ = )1۲١‏ , 

(۲) كى نسل إلى اقثال ولسترجع الرؤی الى نيناها غحاج الأمر إل مئه ملطقى وستد من 
الماطفة هما حبة إلهية تظهر فى هوس ألمب . 


الغا ولذ كر هوس ا لحب 


ولیس ذا إلا تذ کر ااموضوعات الی سبق لنفوسنا وؤ تھا سا كانت 
تننزه ئى صحية الإله فتشرف من عل على كل ما نصفه فى حياننا الراهنة بأنه 
حقيقی وكانت ترفع رأسها نحو ما هو موجود بالعى الأتم . وعلى ذلك فقد صح 
بالتاً كيد أن فكرالفيلسوف وحده هو الفكر الحتى ذو الأجدحة » ذلا لأن عملية 
تد کره تچ دانما وبقدر إمكانه إلى تفس الموضوعات الى بكون الاتصال بها 
مصدر آلوهية الإله""' . وإذن فن يلجأ إلى استخدام وسائل التذ كر بالطرق 
الصحيحة يمكنه المشاركة فى ‌الأسرار وهو وحده الذى بمكنه بلوغالكمال القيى » 
ولكن لا كان مثل ذلاك الشخص منصرفًا عن الاهمام با يشغل الناس ومتعلقا 
عا هو إلى . فزن العامة تظنه جوا فى ين يكون نى الواقع ملهنا ء 
غير أن العامة لا تقوى على تفسير هذا . 

وماك حير الغاية من حدينى » إنها تعلتق بالنو ع الرابح من أنواع اموس » 
أجل اموس الذى يحدث عند رؤية ابحمال الأرضى فيذدكر من يراه با مال 
الحقينى » وعندئذ بس المرء بأجنحة تنبت فيه وتتعجل الطبران ولكنها لا تسعطيع 
فتشرثب ببصرها إلى أعلى كا يفعل الطاثر وتهمل موجردات هذه الأرض حى 
لتوصف بان اوس قد أصابها . 

والحلاصة أن هذا التو ع هو اى اناع الرس :رمه ا ب 
ونه يصدر أيضًا عن أفضل المصادر سواء أن حدث له أو من شارك فيه فن 
بشارك فى هذا الموس ويتي بجمال الفتية يقال عنه إنه مهووس بالحب . 

رعلى ذاك فكل نفس إنسائية قد سبق ها باطبیعة تأمل ا-لقائی کا سبق آن 
اکت وإلا فا كانت لتحيا السياة الإنسانية . لكن ليس من السهل على 


(( يرد فرق الإله عا إلى سام هو عام القيقة المعقرلة الى تكو منها الجر الإلهى . 


4۸ 
كل النفوس أن تتوصل إلى تذكر الحقاثق من جرد إدراكها لوضوعات هذا 
العام الأرضى . إذ ليس التذ كر ف متناول من لم محظ من النفوس بالرؤية إلا 
لفترة قصيرة من الزمان وليس أبضًا من نصيب النفوس الى وقعت على هله 
الأرض فأصيبت بالتعاسة وانقادت الظلم بسبب صلات سيئة سيت بسببها 
الرؤی المتقدسة الى حظیت بها فى الزمن الغابر . وعلی ذلا لا یی سوى عدد 
قليل من النفوس هو الذى سعد بنعمة التذ كر . وحين تبصر هذه النفوس غحاكاة 
موضوعات العام الآنحر تأحذها الدهشة وتفقد القدرة على السيطرة على نفسها » 
آما فما يتعلق بقيقة إحساسها فإنها لا تستطيع آن تفسره وذلاف لأنها لا تقوی 

على الإدراك هما تبش . 


مایا ابنمال 

ولكن من المؤكد أن العدالة والعكمة وكل ما هو تين فى النفوس لا يرى 
بوضو حح فى الأمثلة الموجودة فى هلا العام »ء لكن هتاك وسائل تقريبية من 
وسائل الس تسمح بصعوبة كييرة لعدد قليل من الناس بتصور صلات القري 
الى بقيت بهده الموضوعات من ‌الأصل الذى تحاكيه » فى الزمان الغابر 
حيما كان هولاء الناس ينعمون بالصحبة السعيدة ويتبعون زيوس وغيره من 
الآ هة الأحرى أبصروا اعمال الحألق وأصبحوا بفضل هذه الرؤية السعيدة 
مريدين للأسرار الى قدسناحا أيام كنا كاملين وكنا نخلو من كل المصائب 
الى تنتظرنا فى مستقبل أيامنا وكنا مريدين يسمح فنا وقتئك بالنظر إلى تلك الرؤى 
الكاملة البسيطة الادئة السعيدة فأبصرناها قى وضح الضياء لأننا كنا أصفياء 
لاا نحمل معنا ذلك الشبح الذى ”ميناه بابلعسد والنى ارتبطنا به ارتباط ال لحلزون 

يكنى هذا الحديث عن الذكريات ! وصبتا هذا اضوع ها ! فقد 
أطلنا الكلام حين أثار حسرتنا على الماضى ! ذلك لأن الأمر كان يتعلق بابسال 
الذى كان يتألق بين التقاثق الأحرى . ومنذ جئنا إلى هذه الأرض جعلناه 


۷۹ 
موضوعتا لأوضح اواس الی ملکھا والی تضوی بوضو ح کامل '. فالبصر 
هو آحد حراس اباسد ون کان لا پری الحکمة . وأی حب یفوق ایال لا تشرہ 
فينا الحكمة إن بدت لنا فى صورة واضحة للبصر ! وكذللك أبضا بالسية لساثر 
لحقائق الأحرى الحبوبة » ولكن لا ! فلمال يحده هو الذدى أي هذا 
القسط من الوضو ح عند الرؤية ولذلك كان أحب الأشياء . آما من لم برتد 
الأسرار بدرجة كافية أو ترك نفسه لاساد » فإنه لا يسرع فى الارشاع إلى 
العام العلوى حيث يوجد ابلحمال المطلق وعندما يبصر مثل ذلك الشخص آمثلة 
له ئى هذا الأرض لا يوجه بصره هذه الرجهة بدافع التقديس بل نراه على المكس 
من ذلك بنع بقعل الاذة فيسلاك سليك لبهم و وکاله مصمم على التہدل وااتوالد 
فلا يعود يخشى أو يخجل من الإفراط نى اتباع لدة مضادة للطبيعة . آما من 
كان على المكس من ذلك قد ارتاد الأسرار وجعل قائ الاضى مرضوعاً 
لتأملاته فإن مثل هلا الرجل حين يرى وجه ذا سمة إفية أو عاكاة صبادقة 
الجمال أو جسمًا صن التكوين تنتابه رجفة ويعتريه شعور غامض من 


الرهبة القدعة ¿ فنا به پوجه بصره ی اتجاہ الموضر ع اميل ‌فیقلسه تقدیس 


إله » وإذا م يخش أن يوصف بأنه ى ذروة اموس فقد يقدم قرابين إلى الحبوب 
کیا لو کان یقدمها لوثن مقدس آو لاله . 


وقد محدث له تغير أثناء إبصاره له نتيجة للرجغة الى تنتابه فيكسو العرق 
والخرارة غير الطبيعية لأنه بمجرد أن يتلى فيض ابحمال عن طريق عينيه يابعث 
فيه الدفء وينشط نمو الريش فلين منابته لأن اللرارة تهر ما كان صلبًا 


)١(‏ السال كا يقيل برقلس هو الذى يننا إلى العطلم إل الما الملوى ألنى يريطنا يالعلة 
الأرل وعو ؛» فى شرحه عل القبيادس ry Camm Aleih., t, III P. a15‏ كلمة لمال 
فاه من الل سمفه× آی ينادی أو يدعو - ويضيف أن الال هو القرة الى يدعو بها 
اه جيم الكالنات إليه پيد سدررعا عنه + فالبال هوالسفة الإلهية الى تجذب الطلبقات إل 
خالقها . و بواسطة المب - الإيروسى همع - رهو أو مخليات اللقل الإلهى ويربط ابال 
جسيم الكاثنات بملتها ٠‏ والبصر هوأكثر الاس تدرة على إدراك الال وهو ريز المقلعند أقلاطون. 
انظر ابممهورية الفمل المادس ~ ( موي) . 


As 
ينع الريش من البزو غ . وحدث من تدفق هذا الفيض انتفاخ وازدهار فى‎ 
منابت الريش فينمو من ابلحذور النتشرة فى النفس إذ كانت النفس فى سالف‎ 
الأزمان يكسوها الريش » وتنتاب النفس ثورة عارمة تجعاها ترتجف وتحدث‎ 
ها إحساسات مثل إحساسات من بدءوا يسننون» فهم عند بزوغ الأسنان بترقفون‎ 

عن الأ كل ويعانون لاما . 
وهذا هو بالذات ما تحبه النفس حين يبدأ الريش ف البزو غ فتقاسى 
اضطرابا وآلاما آئناء مر أجنحتها . 


ذلك إذن هو حال من بتجه ببصره إلى جمال الفتية » فن هذا الحمال 
يصدر فيض من ابحزيثات ومعم الصغيرة يسمى من أجل هذا بالاشتهاء 
يمعي وحين تتلقاه النفس تنشط فدفاً ‏ وتساريح من عذابها ويغمرها 
الفر ح ولبهجة » وعلى المكس من ذلك إذا انعزلت فإنها تذبل لأن مثابث 
بزو غ الريش تجف كلها دفعة واحدة وحين تنسد تملع نمو الريش» ومن 
یکو بهده الال وينخرط ى الإحساس بالاشتهاء مع انسداد منابح الريش 
فى باطن نفسه فإنه يظل يقفز على نحو ما يخفق النبض بشدة فلا يفتاً حك 
امام ومنابت الريش حى إذا انتشر الوحز فى كل الحهات قفزت النفس 
مجنون نحت ضغط الألم ومع ذلك تشعر من جهة أخرى بالسرور لتذ كرما 
اللحمال ويجعلها احتلاط الألم بالسرور تنحسر على ما أصابها من الحراف 
وتنور على تلك الحال الى لا تقوى على الحلاص منها » وش غمرة جلونها 
هذا لا عکنها النوم ليلا ولا الاستقرار نهار فى مکان واحد » بل تجری 
مدفوعة بالشوق إلى تلك الأماكن الى تظن آنه بمكن ها أن تلتى فيها بمن 
بلك ابلحمال » وعند ما تراه يغمرها الشوق إليه وينبت فيها ما كان معوقًا عن 
البزو غ ى بادئ الأمر فصترد أنفاسها وتنتهى الوحرات والإرهاق الذى يضنيها 
وتبدآ فى جى اللذة الحالصة . 


هذا هو الشىء الدى لا تقل النفس الابتعاد عنه . ولن يوجد عندها 


۸۱ 

شىء تعنى به كر من عنايثها وضو ع ابحمال » فلا الأمهات ولا الإخرة 
ولا الأصدقاء يعنونها بعد ذلك بل إنها لتهمل كل ما تملك غير مكترثة لفقدانه › 
وٹغفل کل ما کائت تعی به من أعال أو مقتضيات وثصير على استسداد 
تام للخضو ح الاسر ولنوم فی آی مکان قريب من شوبها يسمح لطا بالنوم 
فيه . ذلك لأنها لا تفئع بتقديس موضو ع ابلحمال بل إنها تجد فيه الطبيب 
الشانى من كل الالام المضنية . 

وعلى ذلك فپته الحال يا فتاى ابحميل الذى أخحاطبه الآن هى الال 
الى بسميها الناس بى الب . أما إذا ذكرت للك ما يسميه به الهة فإك 
سوف تضحك حداثة سنك ! 

إذ یروی بعض رواة هومير وس بيئين من الشعر ى الب » أظن أنها 
مدلان على هرميروس وآحد البيتين مكسرر وغير صحيح الوزن وهاك 
ما بتغنون به 7 

و إن اسمه عند البشر هو الب ذو الأجنحة ولكن صلقى »› إن امه عند 
الحالدين هو المریش و۲۲ ٠‏ بسب قدرته على إنبات الريش» وف إمكانك 
الان آن تصدق ذلك آو آن تعتقد عکسه » ولکن الحال فا يتعلق الب هو 
على ما ذ کرت ولنتابع حدیشا . ۰ 


کل نفس نحا کی الله الذی اتبعت موکبه 

فإذا كان الذى استسام للحب من آتباع زبوس قد استطاع تحمل 
صدمات هذا الإله ذى الريش › فإن أتباع آريس الذين انساقوا ى دورته 
عنما يتملکهم الب ويظنون ہم آصیپوا بظلم من جائب بوبم 
فإلهم ينقادين للقتل ويكونرن على استعداد التضحية بأنفسيم وبمحبويييم 
فى نفس الوقت . وهكلا الأمر بالنسبة لكل من كان تابما لإله فإنه بقضى حياته 


(۱) ها تلاعب بکلیة عسم٤٣٣‏ الغعقة من ٣م٣٣‏ الل فيد إنہات الا جنحة و پالمعی 


الجازى يثبر الرغبة ¬ شامبرى . 


لے چ 


ror 


3 
تی تمچید هذا الإله و عحاکاته بقدر طاقته طالا ل یدرکه الفساد وطالا کان 
وجوده هنا هو أو وجرد له على الأرض » فعلى هذا النحو تكون علاقته محبوبه 
و بباتى الرجال على السواء . ذلك هو كل ما بتعلى بحب الفتية . قإن كلا مم 
بتار على هواه وموضوع هذا الاختيار ثل له الألوهية ذالما وهى عنده أشبه 
ہوٹن مقدس بصنعه ویرینه بنية مجیده وتقديسه فى عبادة سرية ! فهؤلاء الذين 
بتبعون زیوس دون آن تکون نفوس عغبوبمم آشبه بز یوس فهم پبحثون عا ذا 
کان بو بېم بطبیعته فیاسوفاً وعاقلا» فإذا | کتشفوا فيه هذا اللحلق‌قانہم يتیمون 
تی حبه"'' . وهم لا ید خر ون وسعا ى العمل على تحقیق هذا اللعلق فيه . ولو 
فرض نهم كانوا غير قادرين على تحقيتق هذه الغاية لقلة يتمم ٠‏ فلم 
يتعلمون من المصدر الذى يفيدهم و يتابعون هذا البحث بأنفسهم وعندما يييحئون 
عن هذه الطبيعة فى أنفسمم فإن جهرداتهم ى‌الكشف عن إلهم اللاص توج 
باللجاح » ذلك لأن النظر إلى هذا الإله هوبالسبة ى ضرورة لا غى لم علبا ء 
وحن يصلون إليبا بواسطة الد كر والحدب يتلقون من الله اعلق والسلولة الحاص 
به ویشارکون نی الاألوهیة بقدر ما تسمح الطاقة الإنسانية .وهم يظتون آن السب 
ف ذلك لیس سوي احبوب» ولذلك پزداد حہم له آ کر من ڏی قبل . وإ کانوا 
لون بهم من مهل زيوس فانما بغيتهم أن يصبوه مرة أحرى على الحبوب 
على نحو ما تفعل الباحيات "“ لكى مجعلوه شبيا بهم على قر الإمكان . 
آما کل من سار ی حاشیة د هرا » باحاً عن عبوب من صنف ملکی » 

فإنه حين يصادفه يعامله بنفس هذا الأسلوب أيضاً › وأما من يصدرون عن 
« أبولون » أو غيره من الآ لة الأحرى فانم يتتبعون لحطاهبدقة ومحاولون أن 
يكون ابوب ذا طبيعة مشابمة . وحين ينون إلى هذه النتيجة فاليم محا كون الإله 
ویقنعون الحبوب و یوجهونه إلى عاکاة الله ق طبیعته وسلوکه . ویترقف نجاحهم 
ف ذلك ع مقدرة كل فرد مهم ٤‏ وهم فی آثناء ذاك لا یضمرون آی حسد 
)١(‏ اللاصة آن شخمية الإنسان تتؤف عل الكركب النى تصدر عنه نف . 
( ۲ ) الباعيات هن عابداث الإله ديرتيسوس إله اللسرواللصب . (المترجمة) 


AY 
ولا ى نية سيئة نحو عبوبييم بل على العكس من ذلك يحاواون أن بجعلوهم على‎ 
غرار الآ مة تماما ومجنهدون ى الوصول بهم إلى هذه المرتبة وعلى هذا الأساس‎ 
يتصرفون . وعلى ذلك فإن رغبة الحبين الحقيقيين وما يعلمونه من أسرار .الحب إن‎ 
کانوا حققون ما یرغبون فيه على النحو الذی ذ کرٹ هو شىء جميل ومجلب‎ 
السعادة من الب الجذوب إلى عبوبه إن أطاعه » ويصبح حال الحبوب على‎ 
الحو التالى : لنذ كر أننا ى بدء هذه الر واية قد ميزنا فى التفس بين ثلالة أجزاءء‎ 
. جزآين مما صورة ابلياد أما ابلعزء الثالث فهو الذى يقوم بوظيفة الحوذى‎ 
>» ولنتذ كر الان هذه القسمة ولتقل إن أحد ابموادين خير أما الآلحر فسى*‎ 
وبا أثنا م نفسر على أى نحو تكون جودة اللبر ورداءة السبي“ فإننا سنحاول ذلك‎ 
: الان‎ 
فالواد الذدى بقف على اليين هو الأفضل : إنه معتل القامة متناسب‎ 
أبيض اللون» أسود العبنين » وهو عاشق‎ ٠ الأعضاء » طويل العنق » أقى الأنف‎ 
للمجد مح اعتدال وتحفظ » ولا كان مالا للصواب " فإنه يكفيه الكلام‎ 
أما الأنحر فعلى العكس من‎ ٠ والتشجيع كى ينقاد من غور حاجة إلى الضرب‎ 
ذلك ضخ ابس ثقيل الطبع » قصير العتق غليظه » أفطس الأنف وهو أسود‎ 
اللون رمادى العينين »> دموى ازاج حليف الإفراط والغرور ضخم الأذنين‎ 
كثيف شعرهما ولا يؤذر فيه السوط ذو الشعاب إلا بالكاد . أما والحال كذللك ء‎ 
وإذ يبصر الحوذى د الرؤية اب حميلة » تغمر الرارة نفسه ويتلى” بالوخر نتيجة‎ 
الاشتياق وعندئذ ينفاد ابلواد الطيع الحوذى فيتحفظ ويتنم عن الائقضاض‎ 
على امحبوب . أما الآحر الذی لا ثزثر فيه وخزات العوذی ولا سوطه » فإنه‎ 
ينقض بقفزة قوية مسبباً أزميله وللحوذى لاما غير متصورة » ويضطرها إلى‎ 


)١ (‏ أى له طبيمة مستدلة مطيمة لأمر الموفى > آو قل الئى يلم الق )۲٤۷(‏ ولکله 
مرتبط بالماطفة ويد بالنتضب (المحسهورية )٤٤١ - ٤٠۹‏ بلئاك فهو يأل بالرأى الصواب 
الط بين الملم وابلهل (الأدبة ۲٠۲‏ ) كا يقف اريو ابممهورية وهم الطبقة اليعلى الى تتلى آمر 
الغلاسفة . 


Af 
الاتجاه نحو العشوق ليعرضايعليه لذات [العشق »إولکہما برتجقان ی بادئ‎ 
الأمر غضباً إزاء هذالالاضطرار المكرو وغير الماروع . ولكہما نظراً المتاعب‎ 
الى لا آنحر ما يننيان فى آنحر الأمر إلى الانقياد بلا مقاومة ويرافقان على فعل‎ 
ما يدعيان إلبه . وها هما آخحيراً ينظران معا إلى الطلعة الحبوبة' الى تتالى ! إا‎ 
الحبوب ! وعند ر یما یتجه تد كر الوذى إلى حقيقة ابامال : فيراها من جديد‎ 
مصحوبة بالحكمة وواقفة على قاعدتًها المقدسة . لقدكان قد رآها بواسطة التذ كر‎ 
وعندئذ فثه ینقلب على ظهره لفرط اضطرابه وتبجیله  وعند سقوطه هذا فنه‎ 
بحنب امياد من أعنتا إلى الوراء بقوة حى مجعلها تنکب على رژوسما فینقاد‎ 
الأو بلا مقاومة لأنه لا يتصلب »› آما الحواد الآلحر الحامح فإنه يضطر لأحذه‎ 
» بالقسوة » وبيها ينحرفان بعيدآً » يتصبب أحدها من اللحجل واللوف عرق‎ 
آما الآحر فا يكاد يفيق من الأ الذى أصابه ون كدمة الصعود وما يكاد يثنفس‎ 
الصعداء حى یندشر غضبه ویأحذ فی تایب اوی ولو م رفیق مرکېته لنکوصہما‎ 
عن موقفهما الأول وخيانتهما الارتباط معه بوضاعة» ويرة آحرى و بصرف النظر‎ 
عن معارضما فإنه يدفعهما إلى الرجوع لكا هما وتحمل المسئولية ولا يستطيعان‎ 
إقناعه بتأجيل الأمر مرة آحرى إلا بصعوبة بالغة وعندما ين الرقث افق عليه‎ 
یتظاهر کل مهما بأنه لم يعد يذ كر شيا » ولكته يضطرهما إلى النذ كر بقوة‎ 
ويظل يصل ويجرهما > بمرة أخرى يضطرها إلى الاقراب من المعشوق ليسمعوه‎ 
تفس الکلام ! وأخحرراً حین بقنر بون منه» فإنه بجی رآسه ویفرد ذیله ویلعق پاسانه‎ 
الكدمة ويشدهما بلا حجل- ويحس اللوذى عندئذ بنفس الشعور اللى سبق‎ 
له الإحسام به بل با يزيد عليه وينقلب فيشد الأعئة إلى الوراء بقوة أشد‎ 
وینتزعها من بین آسنة ابانواد الثائر فیدی فه وفکیه ویرکه لل لام حین یضطره‎ 
إلى الوقوف على الأرض برجليه ومعرفته » ولكن عندما يعامل اليوان هذه المعاملة‎ 
تقسما عدة مرات فإنه ينصرف عن هذا الإفراط وينقاد ورآسه متكسة لقرار‎ 


)١(‏ تشبيه بظهور الم نى مصطلح الأسرار - فاضبوب هو أشبه بالمم اللى يشير ذكرى 
الحقيقة العألفة قجمال اللى سبق أن رآئه النفس . 


2ھ 
الحوذى العاقل » وحين ترى النفس الشخص اميل فا تصعق من الحوف 
وتتيجة لكل هذا تلل“ نفس الحب بالئحفظ ولوف حين تنيع الحبوب . 


کیض تتجزاً : تفسیر فزیائی 


وهاك الآن السب نى وفاء الحبوب الى لا حد له نحو الحب الذى يرضيد 
کا لو كان برضي إا » ذلك لأن احب لا يتظاهر " بل هو ميال إلى ذلك فى 
حقيقة الأمر » ما الحبوب فن الطبيعى أن يكن الود لتابعه الى . أما أوفرضنا 
آنه تصادف فی الاضی أن قیل المحبوب من بعض زملاثه أو غيرم من الئاس 
أن وصال الحب "" رذيلة ومن أجل ذلك علبك أن تشجنب عغبيك فإنه حين تمر 
الأيام وبتقدم به العمر يهى إلى قبول الحب ف صعبته »> فا من شك نى أنه من 
المستحيل على الشرير أن يرافق شريراً وإن كان من الممكن الخپر آن پصادق 


ا 7 . 


وبعد أن پقبله ویشقبل حدیثه وصمېته ویظهر له کرم المحب فإنه یہی لل 
أن صداقة جميم الأصدقاء والاًقارب الآ حرین لا تساوی شيثاً إذا قيست بصداقة 
اب الذى أصيب باموس الصادر عن الآ مة . وعتدها يستمر على هذا السلولك 
وحين يقرب من العشوق وخاصة عند ملامسته فى آثناء الألعاب الرياضية“ 
وأما كن الجاع الأحرى فإن ذاك السيل الدىحدثتك عنه والذى “ماه د زيوس» 
ا( ليس مل الماشق عند اوبياس النى يظاهر يعدم المب . 

( ۲) ف نظرية بوزائياس ( ف الأدبة ٠۸١‏ ) على ابوب ألرقاء وليس مل الب , 

ا( ۲ ) هذا ما سق قوله فی الخدیشین السابقین ( ۲۳۲ - +۲۳ - ۲4١‏ ) وكلاك عند بوزانيامن 
تی الأدبة ٠۸‏ . 
١‏ (4) فك الرأى الف فطرية الى تقل إن الفبيه حب شبيبه وإلا فإن الشربر حب شريا . 
انر مناقة هنا الرلى محاررة لیزیس ( ۲۱۳ - )۲٠١‏ فى ليزيس يقل أفلاطين إن اللرير 
لا مکن أن یکوت صدیقاً لقریر لأنه حکم شر لا بد آن پولی صیقه > آما اللیر فهر رحد اللي 
یکن أن يصادق ره » ولک آلكر یر لا جد صديقاً له لا بين الأحيار ولا الأشرار , 


٠ (‏ ) بن الطريقة حال القبیادس آن يشطر سقراط إل الاعراف ی الأدبة ٣٠۷‏ ے الظر 
لاگ ۲۵۹ ت ۲4 


۹ 


A٦ 
الاشاء أثثاء حبه « بمانيميديس ۲ تلفق بغزارة على العاشتق فيملأه ثم‎ 
يفيض ويسيل خارجا عنه . وكا تنعكس الريح أو الصوت إن وقع على الأسطح‎ 
الصلدة الملساء م ف اتجاه حالف لتعرد إلى نقطة البدابة فلات بكون التيار‎ 
الصادر عن ابلحمال » فهو ينعكس ويعود مرة أخرى إلى مصدره عن طريق‎ 
الأعين » ذلك الطريق الطبيعى المؤدى إلى النفس » فتمتلى* التفس بذلاك الفيض‎ 
النى ينعش منابت الريش فير و بها وينموالريش وتلل“ تفس ابوب بدورها‎ 
حيا . وها هو إذن قد صار حب ولکن من ذا حب ؟ إئه لى قلق شديد لأنه‎ 
لا يعم حى حقيقة ما يعانيه ولا بلك له تفسيرآً أو هو بالأحرى کالدى الط‎ 
من غره داء الرمد لا يعلم له علة ولا يدرك آنه یری نفسه ف‌عاشقه شان من پنظر‎ 
فى الرآة » ولذاك فهو بعائى ما يعانيه هذا الأخحير » وإذا ما التي بعاشقه تى‎ 
» الامه ولكن إذا غاب عنه يصيبه الأسف ولندم الذى بصيب الآنحر اما‎ 
. إذ قد مسه حب مقابل هو صورة مئعكسة لحب "؟‎ 
غير أن الام اللى يطلقه على هذا الب هو الصداقة . أما تطلعه الذى‎ 
يمال تطلع الآحر وإن قل عنهء فإنما يتجه إلى الرؤية واللمس والتقبيل والرقاد‎ 
› بقر به ومن الطبيعى أن تتحقق كل هذه الأمور. وحن يتقاسمان نفس المرقد‎ 
بود ابلعواد الحامح فى نفس العاشق أن بقول شيثاً للحوذى ويرغب فى النصول‎ 
على بعض اللذات الطفيفة كتعويض عن لامه الكثيرة» ولكن جراد الحبوب اب لامح‎ 
لا قول شيا بل يطوق عاشقه ويه القبلات وقد امتلاً بالشوق وسائر الانفعالاث‎ 
امتضاربة ويداعبه مبرهناً بذلك على صداقته وكلما رقدا جنب إلى جنب لا بمنع‎ 
عنه شيا » ولكن من جهة أخحرى بنضم زميله إلى الحوذى ليعارضا هذا السامح‎ 


( ۱ ) جايميديس : شخصية أسطورية يقال إن زيوس طفه ماله وجمله ساقيه . 

ere ) ۲ 7‏ — مەعشصه كانت علری مرش الرمد ( الارقا ليا ) عاصلعطا ام0 غانضة 
إذ كان يكن سوا جرد النظر ركذ الال فى ٣‏ لام الحبوب غتدما يصاب بالحب المقابل عة - 
لآن انفعال.الماشق ینعکس فی نفس من به کا یری نفسه ف الرآة وعل ذلك يصرران سحدين - 
ولعل ى خلك عبية إلى با قاله أريتيفان فى الأدبة ( ٠۹۲‏ ب ) من وجيده عند الشعراء والفنانين . 
وهو يفيد هنا الب المتبادل . 


Ay 
. عقاومة مستمرة من التحفظ والعقل‎ 
لنفرض أن العنصر الأفضل فى التفس هو الذى تغلب » أى ذلك‎  نآلار‎ 
المنصر الدى بؤدى إلى المحياة المترنة الحبة الحكمة على هذه الأرض ء فلا بد أن‎ 
تكون حياة أعمابا مليئة بالسعادة والائثلاف ما طالت سيطرهم على أنقسمم‎ 
واحتفاظهم بالئظام وما داموا قد قيدوا ما بث الرذيلة فى نفوسمم وأطلقرا المثان‎ 
ا بحقق الفضيلة . وإذا بهم حين بصلون إلى نماي الحياة قد استعادوا أجنحمم‎ 
»' وحلقوا حفافا کن فازوا بأو المراتب بعد جولات ثلاث فى المباريات الأرلية‎ 
فلا اليكمة الإنسانية ولا الوس الإلمى يعكن أن عققا للإنسان حرا أفضل‎ 
. من هلا‎ 


ولنفرض الان على العكس من ذلك نهم قد عاشوا حياة فظة وأنم قد استيدلوا 
عبة الحكمة بعحبة الشرف : فما لا شك فيه أنه قد محدث غالا فى حالة من 
حالات السكر أو الإهمال أن بجتمع اب رادان غير العاقلین حین لا یکونان فى 
وعیپما ويأتيان هذا العمل الذى يظنه أ كر آلناس سعادة وحین ییاه پستمران فى 
مارسته و إن م يداوما على ذلك لأن ما يفعلانه لا يقره العقل كلية . 


أجل حًا ! ها ها الوم صديقان › وإن کانا على آى اللالات قل 
صداقة من السابقين وألما ليعيشان الواحد للآحر سواء ف وقت ازدهار العشق 
آم بعد انپائه ‏ وقد افتنعا بانہما قد تبادلا آكبر الضانات ثلك الى يكون 
من الكفر فى نظرها النحلل ما ليصيرا بعد ذلك عدوين. وأخيراً إذ يتجردان من 
أجنحمما يعودان حاولة الحصول علا من جدید إذ أن هوسہما فى ا لحب ليس 
ثافه القيمة لأنه من المعروف أن من بدأ الرحلة واتجه للصعود لن يكون جزاڙه 


(1) کی عصل الفاتز فى الباريات الأيلبية عل اللمر ابا كان جب عليه الحصيول على 
جاتزة ثلاث رات متالية ( الظر یلوس اونیدیس ٥۸۹‏ ) آی أن يتعصر ثلاث مرات على غر يه 
رعذ إشارة إل الدو رات الفلحث ذات الات آلاف سنة الى بجحب عل تفس الفيلسيت أن مر بها كى 
تصعل مرة آغری إل کانہا الیل ر مہ71 مم7 1“ ۽ وهذا هرممی‌الئلالپنانى بعدثلاث 
جوللات × . 


AA 
الظلمات ولا السقوط إلى العام السفلى"' . بل على العكس من ذلك سروف‎ 
یسعدان سوبا برحلة ی النور وبفضل حبہما بتشاهان ن الریش عندما بزودان‎ 

بالأجنحة وغين الوقت اللعاص بذلك . 


خاعة 

تلك هى يا بى النعم الإلمية العظيمة الى تعود عليك من صداقة الحب» . 
ما وصال غير المحب فهو وصال مصلره حكمة البشر الفانية الى لا تخدم 
إلا كل سلوك فان » وتبحث فى نفس من يختارها ضعة تحرمها العامة وتظا 
فضيلة ولكنها تنبى بالنفس إل الطواف تسعة لاف عام حول الأرض أو تحها 
فی خبل . 

وهاك نت أيما الحب العزيز أحسن مديح نقدر على قوله . 1٠ا‏ هدية وتفكير 
على السراء . ولقد آدیته ئى اسلوب بلاغى فيه مسحة شاعرية کان فايلدروس 
هو الوعی با" ! 

ولتعف عن حديى الأول وتنم على -حديى الثائى برضاك ولتکن معی 
کرجا محا » ولا تفضب على فتسلبی فن الحب الذی وهبتینه ! ولا تصبه 
بعجز » بل هبنى على العكس من ذلك قبولا لدى أجمل الفتيان وإن كنا قد 
سقنا علیك ئی الاضی کلام ٹقیلا سواء آ کان قد صدر عن فایدروس آو عی 
فإن المسئولل عن ذلك هو لوسياس وهو الذى مب عليك أن تدينه ولتشفه من 
هذا الکلام الذی يقوله ولتوجهه بالأحری کا وجهت أحاه بؤيارحوس "“ إلى 


)١ (‏ إن حظ حن الصداقة القانمة عل الب ليس ف الياة تحت الأرش لأن ذلك الكان 
محجوز للأصتقاء اأزيفين التين ذ كروا فى الديعين السابقين : ولكن يقرش عل هذه النفوس ابقاء 
ی سیا تحت الماء فى مان أدن من التفيس الى تصعد إل الذروة ( ۲۹ ۲) بيا تحاول هله التفوس 
تسلق ابميانب الرمرة الوصلة إلى القمة ب أما الذي كان حم فلسفياً فإن سقرإط يعدم بتفس العادة 
ال وعدت پہا ديرتا من تدرج كل مراتب الب . المأدبة ۲1١‏ - ۲۱۲ . 
(۲) پکرر سقراط عا ما قاله فیدروس ۲٢٤۲‏ من یٹ لیپاس . 
( ۳) هل می داك آن بولمارحیس کان تلميذاً لسقراط ؟ آم أن ذلك غيلها إلى الدو ر الذى لعبه 
فى الاب الآرلء من المهورية ؟ لقد کان پوامارعرس عضرا بى الزب الامقراطى وقد قعل شحية 
الطتاة التلائين , 


4۹ 


الفاسفة ی لا بصیر عاشقه فایدروس حائراً بین طریقین بل کی عل ا لحب 
دون سواه غاية حياة يها للفلسفة . 


استطراد 


ف 


: ل لأضم دعائی إلى دعائك پا سقراط حی تدحقق آمالات إن کان ی 


هذه الآمال نفع لنا ! أما فيا يتعلى جحديثلك فقد أحسسث منذ بدايته 
بإعجاب شدید به › ولقد ٹجاوز الاو جمالا حیی خحشیت على لوسياس 
آن بطر ح آرضا إن هو قبل معارضتك بحدیث حر : آلا تلم یا صاایی 
المدهش أن آحد رجالنا السپاسيين قد لامه هنا بالذات عل الكتابة وانيمه 
بآنه کاتب مقالات “ ومن اب لائر آنه ئی حالتنا هذه سیمٹنع عن 
الكتابة احاراماً لنفسه . 


: پا ها من فكرة مازح آیہا الفی ١‏ إئنك لعخطی فی نحق صاحباك إذ 


تظنه شخصاً يستسلم للإفحام > ولكن أتظن أن صاحب هتا الا هام 
کان جاد | ی لوه الى وجهه له ؟ 


: القد کان الأمر كذلك یکل وضوح با سقراط . حی آنت یا سقراط › 


إنك لا تجهل فيا أعتقد أن من لم أقوى سلطة فى المدن ومن يكرن 
احترامهم راسخا ف النفوس بتوردون حجلا من كثابة المقالات أو من 
ترك كتابات بخطهم خوفا من الأحكام امستقبلة علييم أو حرفا من 


ان سوا سفسطاثيین ۳ . 


: إا ملاحظة مدههة تلاحظها يا فايدروس > وفضلا عن ذلك فإن 


الذى لا تلاحظه أيضاً هر أن من بين السياسيين وى الفقة الكبيرة 
بأتفسہم من يغرمون بالكتابة بل مهم من يرغبون فى ترك كتابات 


ا اسل 5 اھ1 هو من یتب قاس خلب فاع امام اکم خير ان 
أفلاطون يستعمل الكلبة سى أويسم لششل كل من يكب القالات والأساديث . 

( ۲) يقل سقراط لابقراط ( ن غاورة جورجیاس ۳۱۲ آ) , آلا تخجل من أن تتف آمام 
الإغریق بأئك سفسطاق يا أبقراط ؟ 


۹ 


مخطهم من بعدهم والدلیل على ذلك ہم بعد کل مرة یکتبون فہہا یکنون 
یدہم عطفاً يذ كروته على رأس الموضوعات الى حصلوا فييا على 


: إنى لا أفهم ما ترید قوله ! 

: آلا تری أن السیاسیین یذ کرون اسم المؤیدین م فی صدر کتاباتہم ؟ 
: وكيف ذلاك ؟ 

: يقو الكاتب هذه العبارات : « لقد سر مجلس الشيوخ » أو و سر 


الشعب » أو« ليما » اقترا واحد من الناس» تم يأخذ الكاتب فى 
الحديث عن نفسه بكثير من الزهو والباهاة» و بعد ذلك يقدم يديه 
الدلبل على حکمته فیؤلف مقالا قد یکون فى بعض الأحيان طريلا 
جدا . ألا يتضح لك آن مثل هذا الكلام ليس إلامقالا مكتوبا ؟ 


: أظن ذلك حقيقًا . 
: وحين يصادف امال إعجابا يغادرالكاثب المنصة مرهرًا > أما إذا 


م يلق إعجابا ولم يرق لرتبة كاتب المقالات ولم ستحق أن یکرن مؤلفا 
فإنه حزن لذاك هو وأصدقاؤ . 


. أجل حًا فا أعتقد‎ ٠ 

: فن الراضح إذن أنهم لا بحتقرون هذا العمل بل الأيلى نهم يعجبون به . 
: أجل بالتا كيد . 

: اذا تقول أيضاً فى هذا .. . إذا نجح نحطيب أو ملك فی آن يصل 


إل مستوی قلرة لیکورجوس أو صولون أو دار یوس فاصبح كاتباً حالداً 
ألا يعد لفسه ندا لل مة فى أثناء -حياته ؟ ألا يكين هذا أیضاً ھوحکم 
المستقبل عليه حين يتعلتق الأمر بكتاباته ؟ 


: أعتشد ذلك . 


۹۱ 

س : أتظن أن رجلا من هذا النوع يلوم ١‏ لسياس » حًا على قدرته على 
الكتابة ‏ مهما كانت أنحلاقه ومهما كانت عداوته له + 

ف : لیس هذا تملا قا لا تقول » بل يبدو لى أنه سوف يلوم 
نفسه على شعوره الاص بالنسبة للكتابة . 

س : إذن فن الواضح للجميع أنه لا يرجد أى عيب نى كتابة المقالات . 

ف : ہلل حا . 

س : وی رى أن الميب لا ينشأ جرد أننا نتكلم أو نكتب بالطريقة ابحميلة 
ولكن بالطريقة الرديئة السيغة . 

ف : حقًا » فهذا واضح . 

س : فا هى إذن الطريقة الى تجعل الكتابة جميلة ألا تجعلها كذلك + 
ھل نحتاج لکی نتعلہھا آن نسأل فیہا لوسیاس أو أحداً غیره یکون 
قد کتب أو یکتب فی شأن عام من شئون المدينة أو فى آمر حاص سواء 
کان شاعراً پستخدم الوزن او کاتباً لا پستخدم الوزن ؟ 

ف : إنك لتسأل هل بنا حاجة ؟ . . . ولكن لأى فاية إذن نعيش إن م يكن 
ثل تلك اللذات ؟ والواقع أن هذه اللدات ليست ى الفيقة سن نوع 
اللذات الى يسبقها ألو بدونه لا تحدث اللذة فهذه اللذات أو على 
الأقل ما يتعلق ما بحسم هى الى تتصف بصفة العبودية الى تطلق 
علا" . 

س : يظهر أن لدينا رقا كافياً الحديث » وفضلا عن ذلك فإنه يبدو لى أن 
صراصیر اللیل ٤‏ تنشد وتنحادٹ فیا بيا كعادما وقت الظهيرة وهی 
تشرف علينا من عل وبصرها متجه إلينا . فإذا كانت ترانا نحن الائنين 


)1( یق سقراط ہ یجب آن تلم یا کريتن آن الكلام الردیء ليس جرد رثكاب خط فيا يقال 
بل أيضاً إحداث ضر ر تفس ء فيدون ٠٠١‏ , 
( ۲ ) اثظر أيضا الممهورية ۰۸۲ رشپلیہوس ۱ه - ۲ه وهی للات تستعيد اللسم . 


۹۲ 
ى ساعة الظهيرة نحا كى العامة ولا نعحادث » بل على العكس من ذاك 
نتكى بر سنا ونستسلم لسحرها فى بلادة عقلية فإما سوك تسخر منا 
ق وتظنٹا عبیداً قد جاعوا هذا المکان کی پناموا حول الب مکالفراف» 
آما إذا رأتنا على المكس من ذلك نتحادث ونسير محاذاتما متجنبين 
سحرها ا نتجنب حورياث البحر ه٠‏ السيرينيات » ' فما قد ترضى 
عنا فنيدينا هذه المبة الى سمحت فا الآ هة بإهدالما إلى البشر . 

ف : وھا ھی ھلہ الہ ؟ لخر بہا فلم سبق لی آن معت عنما من قبل ۽ 


أسطررة الصراصر الليلية 
س : (نه لا یلیق ى الواقع بشخص صديق رباثالشعر » ألا يكون قد مم 
بأحبار تلك الموضرعات » وهال هى القصة : لقد كانت ١‏ صراصير 
اليل » فى الماضى رجالا من أولئك الذين عاشوا قبل ربات الشعر 
ولكن عندما ولدت ربات الشعر وظهر الغناء » وجد من بين الرجال 
نى ذلك القت من تملكهم الطرب فظلوا يغنون ويغنون إلى حد أنساهم 
الأ كل والشراب فاتوا وهم لا درون بأنفسمم ومهم حرجت فصيلة هذه 
الصراصير الى تلقت تلك الموهبة من ربات الشعرء فهىمنذ ولادما 
لا تأكل بل تنخرط فى الغثاء المستمر عازفة عن الأ كل والشرب حى 
وبعد ذلك وعندما تعود إلى تلك الآهة فإلها تخبرها بأماء من 
بقلسوا على الأرض فتدخبر « تربسخور  »‏ بن كرمها هنا 
بالرقص وتقربہم ليها »> وتستجلب رضاء « إراتو »" لن شغل بأمر 
چزيرة ويسحرن من يشرب مهن بغنامن مم پیدین به إل حه وقد تغلب آودیمپوس علهن جين مر 
جزیرهن إذ سد آذاث رجاله بالشمع وجعلهم پربطینه ف قلع سفينته . (الترجمة) 
(۲) رة الرقس . 
(۴) رة شمر الحب . 


4۳ 


الیب وکذلك رضاء بای ربات الفن لن بہجلوا بالطر بقة المناسية ها » 
وإلى « كاليونى »" أكبرهن وإلى و أورانيا »" أخحا الصغرى“! 
تخبرهن بأولئك الرجال الدين قضوا انهم نى الفاسفة ولذين برعو 
فون الموسیی ‏ الى نتشرف علا هاتان الرثان للہا وحدها اللتان 
تعنيان بالعام) السماوى والأمور الإهية والإنسانبة : من أجل كل هذه 
الأسباب مدر بنا أن نتكل ولا ننام فى وقت الظهيرة . 


فا : هذا واضح ولنتكلم إذن . 


(1) دب الشحر لمر اللحبى , 

(۲) ربة السياء والفاك . 

(۲) كانت الي تمل عند الييئان كل ما يشب ارباث الشمر مجداط » فهى الوس 
الآليقوارقس وفنوف الأدب بل كل ثقافة العقل حى اففلسغة - ركلها تقايل ار بية البدنية عد اممم رج 
إن كل سياة الإنان نى ساجة إل التلاف وإلى حاب جب آن يلاها الطفل من سنره لتكسيه جال 
نفس والبدن انظر پروتاجوراس ۳۲۹ أ واسهورية | ۰+ د . بل یری الفیثاغوريوف أكثر من فلك 
آن الي تلط سركة الكراكب كا تنطم سياة الإنسان . 


+ 


۹٤ 


الحزء الفالث : الفصل الأول 


شروط العمل الفى 


ص 


GG bG 


: والآن فالمسألة الى نعرضما على الببحث هى معرفة حصائص الحديث 


اميد أو الكتابة ابميدة » ولحصائص ما ليس كذلك » هذا ما لايد من 


فحصه . 


: هذا مؤ کد , 
: ألا يتم على المتحدث بالحديث ابيد الحسن أن يعرف اللقيقة 


الحاصة بالموضوع اللى يتحدث عنه ؟ 


عو 


: هاك ما ته حشيقة بہذا الصدد یا عزیزى سقراط : إثه ليس من 


الضرورى لمن بعد تفسه لكى يكون حطيباً أن بعلم حقيقة العدالة بل 
حسبه أن یعرف آراء اباحمهور الذى سیکون له ا یکم تی موضوعه . 
كذلك هو لا عتاج أيضاً إلى معرفة حقيقة انير أو امال بل يكت 
بعا يظهر للتاس منبماء فالمظهر لا الحقيقة هو مبدأً الإقناع . 


: بحب یا فاپدروس آلا نتجاهل الكلام وخاصة إن كان هذا الكلام 


كلام علماء . ولكن على الرغم من ذلك جب أيضا أن نببحث عن مدى 
صلق ما تقوله الان ولا لسپین به . 


: کلام یح دا . 

: وهاك الآن كيف نختره . . . 

: وکیف؟ .. 

: هب أئی آردت أن أقنعك آنت بأن تأت بحصان وتذهب لحار بة العلبو 


وکان کلانا ھل ما هو الحصان › ولکن وجدت نشی آعرف شيا 
خصوصاك : وهو أن فايدروس بعتقد آن الحصان هو من له أطول 


10 
الآذان من بين جميع اليوانات المستأنسة . 

ف : كلام مضحك والله یا سقراط . . . 

س : كلا ليس هذا فقط » بل حاولت أن أقنعك بكل مهارة براسطة حديث 
من إنشانی کتبته فی مدح العمار وأعطبته أسم الحصان وقلت فيه إن 
امتلالك هذا الحران لا بقدر بای قيمة آخحری سواء فى المازل أو فى 
الحرب» ونا تستعمله لاركوب فى المعركة وله الدرة على حمل الأثقال 
هذا فضلا عن فائدثه تی أغراض أحرى . 

ف : كلام مضحلك يا سقراط . 

س : قل لى إِذن ليس من الأفضل أن أكون صديقا مضحكا من أن أكون 
صديقا خحطراً ومضرً ؟ 

: أجل هذا واضح . 

: والآن وعندما ينوى اللحطيب اب اهل باللمير والشر أن يقنع أهل مدينة 
جاهلة مثله فلا متدح ظل امار على أنه حصان" بل يدح الشر 
علل آنه انير » ولكنه لطو ألفته باراء العامة يقنعهم بفعل السوء بدلا 
من امير -- فا ظنك بامحصول الذى نجنيه من تلك البلور الى غرسما 
الحطابة ؟ 

ف : حصو لا متدحه بالتاً کید . 

س : ولكن ألم نتجاوز الحدود فى الغلظة حين ابتذلنا فن الحطابة ؟ إن قن 
اللحطابة ولا شلك سيرد علینا قاتلا ہ ما معنی کلامکی آبہا الاس 
العجاب ؟ إنى من جهى لا أضطر آحدا لا يملم اللقيقة آن يتعلم فن 
اللحطابة ر ولكن - إن كان لرآى هذا قيمة ) - فإن مثل ذلك الشخص 
علیہ آن بعلم القیقة آوا قبل آن باتی إل" ودی أعلنه هو آن من يعرف 
الحقيقة لن يستطيع إقناع الغير بها دون مساعدتى » . 

. (۱) ثل یزان سار يقل : مان پأعذ ظل السار على آنه سان ۾ اثظر هتا الرآی آيضاً ف 

اللمهررية الکتاب السادس ۹۳ - من أذ فى دراسة أهراء اليش اللى يريه . 
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۹٦ 
فل : وهل تعد کلامه هذا ععیحاً ؟‎ 
س : أجل سيكون كلامه ميا لو صصت الأدلة الى تؤكد أن اللمحطابة ق‎ 
بأنه يكذب فى ذلك وهله الأدلة تؤكد أن اللحطابة ليست فنا بل‎ 
: هى جرد نمرين  وليست بقن "“ . آما الفن المقيى فهو على سحد‎ 
. قول الإسبرطيين إذا م يضمن الحقيقة لا يكون فت على الإطلاق‎ 
فل : إننا محاجة إلى تلاك الأدلة يا سقراط » فلشحضرها إلينا ولنناقشا ى‎ 
. . . ألفاظها ومعانا‎ 
س : لظهرى إذن أا الخلوقات البيلة ولقنعى فايدروس آبا الأحاديث‎ 
ابمحميلة " بأنه إن م يتغاسف - بجدارة فان بكرن قادرا على الكلام ى‎ 
. . , آی شی ء ولیجب فایدروس الان‎ 
. . . ف : لشسألى‎ 


فن اللطابة 


س : ألا يكون فن اللحطابة بأ كله هو فن « قيادة النفوس »“ بواسطة 
الأحاديث ؟ ليس فطل آمام اجا كم والاجاعات العامة بل آيضاً ى 


Craft — routine — Tp مرن‎ (1) 

(۲) ×7 عة , 

(۳) فالنص اليرتاف « أبر الأطفال ابلميلة » إشارة للاسادیٹ الى سیق ذ کرها - وهنا پقابل 
أفلاملون بين الفطلابة الشائعة واللطابة الفلسفية - افظر ۴۹4 د ١ب‏ . 

hago (4 ( >‏ يسف سقراط المطابة ذا الوسف فی عاورة ورجياس فهى فن الإقناع 
بالمدالة ليس فقط إفناع الناس بل إقناح الذات -- وليست غايها خداع المامة بل جبيلة النفس لحاسب 
نفسبا يقي : في تفيد اللسابة إن نم تفد فى الام النفس للاتما قبل ابام القير ثم امام الأهل 
والأصلتاء قبل ررم مندما يقترفين نا , . , لأن من التغلب على الرف وبين التى فدارى به الشرور 
کی نکشف علہا ونمابلھا کا نلحب إل الطبیب لیداوی اررق رالاراش . 

ف#خطابة اللقة غائدة هى أن تنشر المدالة فى الاك كا تشر الفغبيلة فى اللياة اليوسية - وه 
أداة لعقاب المذنب وإعحقيق اللظام . ولا يد ها من الاستناد عل قن المدل حى عدم الفكر الي . 
ومن جهة أخرى إن الفكر الفلسى حو يث باط وهو أيضاً خطابة لأته مناقشة مع الذات غايتا 
إقناعها باحر والق . ل(إاميييه) 


۹۷ 
الاجاعات اللعاصة ؟ ألا يكرن فنا واحداً لا يتغير سواء صغر الموضوع 
أو کبر آلا یکون حن استبخدامه ضرورًا ی الموضوعات غير المامة 
والمامة على السواء ؟ اليس هذا ما معته خصرص تعريفه" ؟ 

ف : کلا بق زیس ! ليس بلا المعى بل الأمر على عكس ذلاث . فهم 
يقولون إن فن الحديث والكتابة يتعلتق أساسً بالقضايا فى الحا كم 
وكذلك للكلام أهمیته ى امتاقشات الى تنشاً نى اللحمعيات العامة آما أن 
تد إلى ما عدا ذلك فهذا مام أعلمه من أحل . . 

س : حسن ٠‏ فأنت إذن لا تعلم سوي مؤلفات تسطور ر ویون الى 
لاماق العطابة أثناء فراغهما من -حصار طروادة أما تلك الى عند 
بالاميد" فإن ثقافتك م تصل إليها ؟ 

ف : وق زيوس » فإها م تصل حى إلى نسطور » الهم إلا إن كنت 
تقصد جورجیاس بإشارتك إلى نسطور آو تراسہاحوس آو تیودوروس 
بأوديسيوس ٣"‏ 

س : صح ! ولکتنا على کل حال لن نشغل انفسنا بہم > ولتخبرنی ماذا 

, اتفعل. الأطراف المتعارضة فى امحاكم ؟ ألا تعارض بعضا بعضا ؟ 


)1( قخطابة مهة كهمة الإله هريس نى قيادة انقوس بل إن امم هریس يشت من فمل القیلل 
وإليه يتسب اختراع المة ويقوم عهمة السو ويتصف بالدهاء والكياسة واللكر ويقرب يرن الاس كا 
یقرب امب بیم ویکوٹ واسطة بيهم و بین آل الناء شأن الب انظر آقراطیلوں. ۰۸ أ - موفييه . 

( ۲) سقراط زح هنا ویعرض فا ورد ى الأدبة ۲۲ من الإشارة إل معاصر يه بأعاء الأطال 
الشہورین سیظھر آنه یغیر ہنہ الآعاء بلورجیاس ٹراسہاخویں رتہیجو رس آما بالامید فھو آاہ 
أبطال سرب طررادة ويشير به إلى أسد الفلاسفة الإيليين اللى يعتتق قضايا زينيت من أن اساك 
وإصغها تساو يان بن الهم الطاثر ثابت ف القت شه . 

(۳) جورجیاس الپونتیی ٤۸٣‏ - ۴۷۰ استاڈ تركيديدس وإيز قراط آدعل اللطابة السقلية 
إل آٹیٹا ویعد من آعثل حسلہاء الیویان اما تراسہاعریں الللقیدیف فهو ضا من المطباء ور ذ کرو ى 
الكتاب الأول من الممهورية آما تييجو ر البزطى فهر سعاصر أفلاطي وقد ايحدح را جديدة فى الآأدلة 

للطابية فرق مل الوسهاس . 


4 - 
آم تسى ذلك بامم انحر ؟ 

ف : هو كتلك بالضبط . 

س : وفيا يتعلتق بالعدل ولظلم ؟ 

ف : بلى. 

س : آلا پستطیع من يستخدم الفن فی حدیثه أن عل نفس الشیء بيدو 
لنفس القوم تارة عادلا وارة رى غير عادل وفقاً لا يريد ؟ 

ف : وکین لا ؟ 

س : وإذا ما تعلتى الأمر بمهاترات سياسية ألا تظهر نفس الأشياء للمدينة 
تارة خيرة وتارة آحرى على المكس من ذلك ؟ 

ف : هو کلللف . 

س : ولنأحذ « بالامید إیلیا » آلا نعلم نحن أنه کان تکام بفن إلى حد 
أن يظهر نفس الأشياء لسامعيه متشابهة وتلفة فى آن وأحد › متحدة 
ومتعددة » ثابتة ومتحركة فى نفس الوقت ؟ 

ف : أجل هذا ما أعتقد . . 

س : وإذن فليست الحاكى وا حمعيات العامة هى وحدها موطن اجاج بل 
إن کل آنواع الکلام على ما يظهر لى تنشاً عن فن واحد إن صح وجوده 
حقيقة » ذلك الفن الذى مكنا به إظهار التشابه بين جميع الأشياء 
وش کل الأحیان ومام کل من مکنا إظھارہ م کا نکشف به آیغاً 
خداع من يقوم باستخدامه اإظهار المتشاات . 

ف : وما الذى تقصده بدا الكلام ؟ 


)١(‏ هو زيئت الإيل صاب اب مدل الفلس الشہور ويسفه باه بالاميد إبليا لأثه أمثاك 
علماً شاملا مثل بالاميد أحد أبطال سرب طروادة الى تنسب له اليئولوجيا اليوالية اتراع حروف 
جديدة فى الأجدية وكذاك اراح ااقاییس يقد اسعلاع آث شف وعاء آوديسيوي مسا مار داع 
الإعریق بادماء آبلنوٹ ہرباً من مشارکہم فی حرب طروادة وار یغفر له آیدیسوس هدا فدبر له مكيدة 
ایت یرجه یا لیہارة لتيجة مؤامرة آودیسوں . 


۹4 
: أقصد أن الأمر سيكرن أسهل علينا لو غثناه بده الطريقة : هل 
یکون الداع ئی الاشیاء الی تختلف فیا بینہا کٹیرا آو فیا يقل فبه 
الاختلان . 

: عندلا يكرن الاحتلاف ضثلا . 

: وعنلما تنتقل من شىء إلى ضده متخذآ خحطوات صغيرة متتالية فإنلك 
ستفلت من ملاحظة من بتعقبك أكار ما لو كنت نتتقل بولبات 
: هذا عپح بکل تأ کید . 


س : فیجب إذن إذا أردنا لحداع غيرنا دون أن نخدع أنفسنا أن نعف جيداً 


تشابه ا-اقيقة وعدم تشابپها . . . 

: لتقل إن ذلك أمر ضرورى . 

: عل ذلك هل بمكن لشخص مهل حقيقة شیء ما أن يعرف مدى 
مشابهته لغيره من الأشياء الأخرى وهل يكون هذا التشابه كيرا آر 
صغیاً ؟ 

: ذلك مستحيل بالطيع . . . 

: وإنن فن الوإضح أن السب فى داع من يحكم بخلاف القيقة أو 
يكون فريسة الداع هو وجود بعض أنواع التشابه . 

: أجل فهذا هو الاقم . 

: وبتاء على ذلك هل مكنا الحصول على فن تام التغيير تدرعيًا 
پاستخدام التشابه جى عل السامع يتتقل من اللحقيقة إلى عكسبا وان 
نشجنب فحن هذا المحطأ إذا لم تكن لدينا أى معرفة عاهية المرحودات ؟ 


: كلا فھذا مستحیل . 


TY 


: وإذن يا صديتى فإن من لا يعرف الخقيقة بل يقتصر على اتباع الظئون ‏ ح 


لا بصل إلا إلى فن مضحك بل إلى فن لا ينطرى على أى.قيمة على 
الإطلاق . 


ف : أجل هذا هو الحتمل . 
حقیق على مال حدیث لوسیاس 


س 


: أترغب إذن نى البحث عا تصفه فى بعض الأحيان طابقة الفن أو 


: أجل إلجا ‏ الواقع أعز رغبة لى »> فقد كان حديشنا حى الآن حديا 


فظريًا ( جردأ وذلك لافتقارنا إلى الأمثلة الماسبة . 


: وآلما نى رآنى لمصادفة -حقة أنه قد نى غديثن يتضمنان مثالا لن 


يعم اللقيقة ويستطیم آن يضلل سامعیه بتلجبه بالألفاظ ‏ ونه 
لشى ء أدين به لالمة هذا المكان يا فايدروس ٠‏ ولكن فد جوز أيضا 
أن تكون ربات الشعر » تلك « الصراصير الليلية » المنشدة فيق رؤسهن 
قد أممتنا هذه النعمة ون لا أظن نى الحقيقة آنی قد وهبت آى فن 


: لیکن ما تقوله حًا على شرط أن تفسره لى . . 
: فلتقراً إذن مقدمة حديث سياس . .. ٠‏ 


تعود علينا من تحقيق هذا اموضوع - ولست آظتی آفشل نى مسعای 
معك لأنى لست من بين عبيك ولدليل على ذلك أن لاء الحبين 
سرعان ما بندموڻ funn‏ 


: لتقف ھنا۔ . إذ شی أن نعرف ی آی ٹیء آعطا لسیاس ف 


إنشائه . . آلا يقال إن حديثه بفتقر إل الفن؟ اليس هذا ًا ؟ 


)١ (‏ من يرف العا معرفة علمية يعرف كناك الصواب ( هبياس الأصغر ) ولكن لا بد من 


رجو ق خارجی ھی الى عرف با سقراط أنهأخعطا بقبوله هنا . انار الديث الارن . 


CG ¢ 


(¢. 


۰۱ 


: بل . 
: ليس من الوإضح للجميع أن هناك ى هذا التوع من الكتابة بعض 


التقاط الى نتفق علا فى ين أن هناك حلاف فى البعض الالحر ؟ 


: أظنى أفهم ما تقول »ولتوضح كلامك أكثر من ذلك على كل حال . 
: عندما يدور الحديث عن الحديد أوالفضة ألا ندرك جميعا نفس 


الئىء؟ 


: لا شك فى ذلك . 


ی ائجاه تلف ؟ ألا يضاف إلى اعراضاتنا المخبادلة اعتراضات 
آخری فیا بیننا وبين لفسا . . 


: أجل بالتا كيد . 
: وإذن فهناك سالات نكرن فما متفقين وحالات أخرىلا نكرن كذلك . 
: إنه لكذلك . 


: فى أى الحالات نكون فريسة اللحداع وى أى الجالاتيكرن لالخطابة 


شان .كبر ؟ 


: فی تلك الیی بکون فکرنا فہا متردداً. . 
: ولذا كان الأمر كتلك »آلا يجب على الرجل اللى عل فن اللطابة 


موضوعاً لبحثه أن يبدأ بإقامة سمة عادلة لحذين النوعين ؟ وأن يفسر 
ما بمتاز په کل قسے وکذلك تلك الوضوعاث الى يكون فكر الناس 
الئاس فا مترددا والی ل بکون فا كذلك ٩‏ 


: إن سن یع بذلك يقوم ملاحظة جيدة على أى االات با سقراط . 
: وضلا عن ذلك فإنی آعتقد آنه یتم عندما تدرس موضوعا ما آلا یفلت 


منا شىء بل على المكس نلاحظ بدقة إل ى هذين النوعين يشعى 


r 


الموضښوع الذى نشحلث عله . 


: حًا ! ولحب ؟ أندعى اتاءه إلى فثة الأشياء الى تختلف فيا أم تلك 


الى ليست كذلاك ؟ 


لنلك الى تحتمل النقاش ¢ فهدا واضح » و إلا لا کان فاستطاعتكف 


أن تتحدث عنه كا تحدلت الآن ناما فتجعله تارة مضرًا للعاشق 
ولعشرق على السواء ثم تجعله على المكس من ذلك أعظم الليرات . . 


: ما أحسن کكلامك «ولتخبرنی الآن فاق آنی کنت فی حال جذب 


لا استطیع معھا آن احسن الئذ کر ھل قلمت فی ہد حدیی تعریفاً 
للحب ؟ 


: أجل بح زيوس وبدقة عجيبة" . 
: يا الرحمة ! كم هناك من فن فى بلاغة الحوريات بنات أخيلوس وبان 


ابن هرمس فوق فن لوسیاس بن کیفالوس ”' ! آم ترانی لا اقول شیا 
يذكر » وآنه على المكس من ذلك حن بدا سياس ليث عن 
الحب أجبرنا على تصور الحب على آنه تللك الحقيقة المعينة الى أراد آن 
جعلنا نتصورها ؟ آى هل كان هو بصدد هذه الفكرة داعا عندما 
کتب حدیثه وانہی مئه ؟ ‏ آتريد آن تقر القدمة مرة أحرى ؟ 


: بالتأكيد ما دام ذلك يسرك » ولكن إن أردت الق فلن تجد هنا 


ما تېحٹ عنه ! 


: فلتقراً كى أستمع لكلامه . 


)١ (‏ انظر الأدبة ( ۹۸ - 1۹4) . 

(۳) انظر فق ( ۲۳۷) . 

(۳) آعیلوں سبق ذكره ربان هو إله ألزراعة ( والنابات) ۴ والحوريات آ لة الحقيء ويتابيع 
الماء وقد أحسنو إرشاد سقراط أ كر سن لياس ونه . 

( +) إشارة إلى النقطة الالية الى سيعولاها بالنقد ( ۲٠۲‏ ه) وهى اللقس فى الإنشاء . 


1۳ 

ف : « لقد علمت أحوالى »ولا شك أنلك تقدر رأنى فيا يتعلق بالنفعة الى 
تعود علینا من تحقیق هلا الموضوع ولست آظتی أفشل نی مسعای 
معك لأنى لست من بين عبيك ولدليل على ذلك أن هؤلاء الحبين 
سرعان ما یندمون على ما قلموه من حير ق الوم الذی تی فيه 
رخبم .٩‏ . 

س : كلا ٠‏ إله لا يتبع الطريقة الى لبحث نحن عنا » فهذا الرجل 
لا بحذ الموضوع من بدایته» بل بالأحری بتناوله من آنحره عاولاعبوره 
بالراجع عانبا على هره » وهر يبدأ ما يقوله الماشقق ييه فى البايةء 
آم قل شیثاً بذ کر یا فایدروس یا پوش العزیز ؟ ! 

ف : حًا فن يتكلم كلك لا شك أنه يبد من الباية ! 

س : ولكن ماذا تقو عن بقية الحدیٹ؟ آلا پبدوآنه حلط پين عثاصر 
اموضوع؟ آم هل هناك ضرورة حم عليه آن برج النقطة الثانية إلى 
امحل الٹای ى حديثه بدلا منساثر النقاط الأحرى الى يشحدٹ عا ؟ 
آما آنا فلعل جهلى التام هو السب ف إحسامى بأن الكاتب كان يلق 
القو الذى محضره جزافاً #آم هل تدرى أنث الصضرورة البلاغية الى 
اضصطر معها إلى ترتيب عناصر الوضوع إلى جاتب بعضا على هذا 
النظاء ‏ ؟ 

ف : إنه لكرم مئك أن تظتى قادرا على ييز هذه المقاصد بدقة . 

س : هاك شىء أعتقد على الأقل أنك ستوافق عليه › وهو أن كل حديث 
بحب آن یکون مکوٹاً عل شکل کاثن حی » له جسم خاص به یٹ 
لا تنقصه رأس ولا أقدام » » بل لابد له من وط مع وجرد طرفین یکونان 
قد كتبا بشكل يتفق مع بعضما ومع الكل "“ . 

. فى لمحجة سقراط نه 'غرية فلمل فى الفن تقاصيل أعرى لا يعرفها هو‎ )١( 
اء الرمدة الضوية لكل تركيب عفل فكرة متأصلة هلد‎ - ۲٠۸ انظر قا بعد رتم‎ )۲( 

أقلاطين وتتش مح تور الفاق الكو . 
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٥ 


E: 


ف 


إننا لا ننكر هذا ى الحفيقة . 


: إذن » لنبحث ما إذا كان حديث صاحبك كذلك آم لا . لن تجده 


ختلفا أبداً عن تلك اللوحة "“ الى يقال إنها قد وضعت على قير 
میداس الفریی . 


: يا هذه اللوحة وما قصها ل 
: هاك نصا : 


د علراء من البرتر ء لی مکان على قر میداس › 

و وطالا جرى الاء واشحضرت الأشجار الباسقة » 

۾ لا آبرح هذا المكان الذى يضم قبرآً ترويه اللموع » 

« وآقرل للرائحين : هنا تحت الأرض برقد ميداس » 

صواء قيل ذلك ابلزء مقدماً أومحراً فإئك سهمه جد ا على ما أظن.. 


: إنك لتسخر من حديشنا يا قراط . 


من حدیٹ سقراط 


ص‌‌ 


ف 


: الثرك هذا الحديث حي لا نضجرك . . ومح ذلك فلست أراه خالا 
. من الأمثلة التافعة, الواجب اعتيارها دون أن نحا كييا حرفيًا . ولتتناول 


الأحادیث الآخری الى تلته فقد تضمنت ف رأ شيا ما لاد لن راد 
بمحث البلاغة أن يشحصه . 


7 ألا خبرنى عن طبيعة ذلك الشى ء اللى تشحدث عله .. 
: ذلك آن ا-لديثين كانا على طرى نقيض إذ دعا الأول منهما إلى ضرورة 


العطف على العاشق فى حين دعا الأخير على المكس من ذلك إلى 
العطف على غير العاشق . 


: وقد آبتنا ذلك بقوة عظيمة . 


)١(‏ لوعة تنسب لكليوبوى اللیئردی' عمفمة1 مف ملدطامطات » ويا کر آسیااً بین اخکاء 


السبعة القداعى وقد #ذر مله سيموايدس فى إحدى قصائده . 


ف 
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: كنت أظنك ستنطق بالكلمة الصادقة › ألا وهى بطريقة اموس . . 


وهذا هو ما أقصده فى الحقيقة إذ قد ذكرنا أن الحب هو نوع من 
راع اموس »> اليس کذلك ؟ 


: بى . 
: ولكن اموس كا تعلم يحتمل نوعين » الط يرجح إلى الأمراض 


الإنسانية » أما الآعر فيرجع إلى حالة ية تخرجنا عن القواعد 
المعتادة . . 


: بکل تأکید . . 
: ما فا يتلق باموس الإلمى فقد قسمناه إلى أربعة أقسام تصلر عن 


اة أربعة » فل مام النبوهة ممم برجم إلى أبوللون ء والكشف الصرف 
سء إل ديونيسيوس » وإغام الشعر وسم إلى ربات الشعر 
والنوع الرأيع يرجم إلى أفروديت والحب ( إيروس ) وهذا هو هوس 
الب جرم الذى‌قلنا إنه خير آنواع اموس. وهكذا تراثا قدمنا لعاطفة 
ا لحب صورة رعا انطوت على اللقيقة ورجا نكون قد انسفنا بعيداً 
علبا"“ » وكذلك ألفنا حديقاً خحطابيًا لم بخل من الإقناع وغنينا نشيدا 
من نوع الأناشيد الميتولوجية بغي ض تقوى ونهذيباً تكر عا من كان مولاك 
با فايدروس کا هو مولاى » للحب الذى بنطوی تحت لوائه آجمل 
الفتيان ! 


: شيد والله » ي يكن ليضايقى "ماعه ألبنة ! 


امنهج ابحسلى 


ل 


(1) رعا عند استرجامنا الرؤى النية أو فى الإشارات السابقة إلى إسراف الحب رعدم اتزائه 


: هاك هوالدرس الذى علينا آن نستخاصه من هذا النشيد ذاته » وأعى 


الطريقة الى جعلته قابلا للانتقال من اللوم إلى المديح . 


وريا لأن الأسطورة ليست هى المقيقة . 


۹۹ 


: بدو لی آنا کنا فی هذا الحدیثٹ نؤدى لعبة ما »غير أن ما تصادف 


أن قلناه قد تضمن منهجين من النافع أن تفهم وظيفتہما فها فيا 
إن أمكن ذلا" . 


: اشا ؟ 
: الأول يتلخص فى جمع الكرة المبعرة فى مثال واحد بفضل النظرة 


الشاملة حى مكنا الوصو إلى تعريف يوضح الموضوع الذى ريد 
معرفته كنا فعلنا الآن بالنسبة لللحب » فقد بدأنا بتعريفه وسراء أجدنا 
فی ذلك آم م نجد فن المؤكد أن الحديث قد حصل بفضل هذه 
السائل على الوضوح والاتساق . . . 


: وماذا تقول عن الهج الآلحر يا سقراط ؟ 
: إنه على العكس من ذلك يمكننا من تسم الموضوع إلى نوع وذلاك 


مع مراعاة تفاصيلها الطبعية لر من کسر آی جزء مہا حى نجنب 
طرق النحات الردىء » بل نتقدم على نحو ما فعلنا الآن فى املحديثين 
الدى ينقسم بالطبيعة إلى جزآين جزء أن وجزء يسر وبکل مما 
أجزاء تحمل نفس الام نجل الحديثين اللدين تناولا موضوع الوس 
قد انخحتص أحدها بابلزء الأيسر منه ثم ظل يقسمه حى اتهى إلى 
حب آیسر ھو الذی ذمه مء آما الحدیٹ التائی الذیقادنا إلى اہلڑے 
الأيمن من اموس فقد توصل إلى حب يشترك مع اللحب الأول من الاسم 
ولکنه إلى ¢ ولقد قدمه للإبصار ویلجه على آنه مصلر أعظ ما ناله 


من نم . . 


: ليس هناك أصدق من هذا الكلام . 


)١(‏ كان الثيد اسايق حترى على لمبة أر على أسطورة . ولكن ف الأسطورة قدر من القيغة 


ار ی هاا تیاو ( )٠٠۹‏ لان ني الأسطلوج لاة حالصة لفيلسوف اللى يريد معرفة القيقة انظر 


يفا ۲۹۲ . 


¥ 
س : لذا يا فايدروس فإف شخصيًا أميل كل اليل مله التقسات وهذه 
التأليفات الى أكون بفضلها قادرا على الكلام وإلفكر .بل إته إذا بدا 
لى شخص ما له قدرة إبصار الوحدة الطبيعية من خلال الكرة فإ 
أتبع مثل ذاك الرجل كا لو كنت أتبع إلا .وعلى أى الأحوال ققد 
کت دانبماً می القادرين على ذاك بابلحدليين ويعلم الإله إن كانت < 
سمیی هذه صواباً أو خطاً . 
والآن لتخبرى باسم هولاء الذين تلقو منك ومن لوسياس النصح . . 
أو ليست الحطابة هى الى مكنت تراسا حوس وغيره من القدرة على 
الكلام وعلى با نى الآحرين الذين يرافقرن على إهدانبم هداي 
TEE‏ 
ف : انیم لأشخاص ملکیون حًا ! ولکنہم لایعرفون بالتأ كيد ما تنحدث 
عنه » وآظنك قد وفقت فى تسمية هذا الهج بابحدل »ولكن يبدو ى 
أن حقيفة الحطابة ما زالت خامضة علينا " . 


١ (‏ ) یقسد أن ملو الفرس ولا کسیدامرفیا کائیا یثلقون مہم الدرویں انظر القبیادس الال 
۴۳ یاس الکری ۲۸۲ . 

( ۲) ا یفھم فایدرہیں ماکان سقراط پشیر إلیه مئذ پداية سدیثه رهو الرأی اللى سرن يرش 
ف بد ۲٠۹‏ » وموآن ادل هو فن انكر رآنه آساس اللطابة وفنالكلام ءفاللطابة تكون نيا ما ل 
تكن فلسفية ( ۲۹4) . 


A4 


الفصل الذانی 


الطرق الحطابية واللحطباء المشهورون : 


س 


ف 


: ماذا تعنى ۲ آتريد أن تقول إنه توجد طريقة أخرى جيدة غير طريقة 
ادل کن للفن آن یسلکھا؟ یجب علینا ہالتا کید آلا 'ہملھا لا آنا 
ولا آنث بل نكر ما تبي لنا خصرص اللطابة . 


: بى » فا زال هناك الکثر الذى ينہقى علينا قوله يا سقراط » إن كان 


علينا آن نذكر ما هو موجود بالكتب الى ألفت فى فن اللحطابة. 


: ترا فعلت حین ذکرتی بہا > د بدو لی آنه لابد ألا من إثبات 


المقدمة فى بداية الحديث » ليس هلا ما تسميه بمحسئات الفن ۾ ؟ 


ra kopya Ts TeX 


:ب 
: يى ذلك السرد رة م شہادة الشاهدين‌ واا البراهين مزر" 


وراعا الادعاءات اختملة جمس وید کرو يفا الجة وحاشية 
ألحجة »۽ وهذا كله من وضع فنا بيرنطة البارع ی الحدیث على 
حد ما أعلم . 


: لست تع ٹیودورس المظے ۲ ¢ 
)١(‏ عل الرغم من أن السفسطاق هو ملم اافغة رالأسلوب إلا أنه ليس من للؤكد أن كل الذين 


کرت اعازمم هنا قد کبیا آعاثاً فی الادة »> و رما کان آفلاطین يقصد معاسریه هو لا معاصرۍ 
سقراط قاری سہہاشویں الد کور ی ابلمهورية یدافم من رای یشب رای کالیکلیس وجورجاس . 
آما ٿیزیاس فهو ومعلمه كورا كس يمدان مؤسى اللطابة الصقلية وهو أستاذ لوبياس فثد تلمد عليه 
آثئاء [قامتہ بتوریوم وم یکن یم بیان القيقة قدر عنایته بالإقتاع - ورا کان ہچورجياس 
ویلوی لان يض الدرسة السقلية - ما بر وتاجوراس و بروديقوس رهيبياس فهم يقدمرن الأشخاص 
امألرفين لدينا عن الفسطائیین القداعی وآما یوین الباری ثكان شاعراً ينياسناً اتيا رلا سبال 
ق م ويقال إئه عن قعالم عامم سقراط افظر حاورة فيلو ١‏ . 


وید کر آيطو ٹیودورویں ف کتاب اللطاہة 11۲ باط وعلاصة ریه ورای تلاہیلہ آله 


تید دابا هه الأجزاء ره السرد والمقدمة واللانمة والتفثيد وساشية التفنید - شامبرى . 


ف 


1۰4 


: أعثيه بالطہع وف رأیه أيضاً أنه كن بعد ذلك ذكر تفي المجج 


وتقديم حاشية تفنيد الحجج سواء ى الانبام أو نى التاريخ . 

ولکن آلا در ہنا أن ندحل فی اعتبارنا ویوس البارى ذلك الذى 
کان ول من ا كتشض « الكناية » « ولاح غير الباشر » وهو آيضاً کا 
يؤكد البعض قد نظم الم غير المباشر فى شعر سمل الحفظ . يا لدلك 
الرجل إذن من عام 1 وتيز ياس وجورجياس ؟ أنركهم فى سبانہم آولئك 
الدين رأوا أن للمظهر قدراً يفوق ا-لقيقة ؟ أولئك الذين بمكهم بقلرة 
الكلام أن يظهروا الأشياء الصغيرة كبيرة ومجعلوا الكبيرة تيلو صغيرة 
ويقلبوا اب ديد عتيقاً ويبعثون على العكس من ذلك ابلحدة فى القديم ؟ 
أولئك الذين اخحترعوا مهج للكلام فى كل موضو ع سواء تى حالة الإجاز 
آو فی الإطناب غير ادود ۲ ولقد مع بر ودیقوس وما ما أتحدث 
عن هذا المج فأغرق ف الضحك وقال ١‏ إنى أنا الرحبد الذى! كتشف 
ما يتطلبه الفن من آحاديث » فهو لا يتطلب الأحاديث الطربلة 
ولا القصيرة بل الأحاديث ذات الحد الناسي » . 


: الحقيقة أن فى قول بر وديقوس‌هذا غاية الحكمة . 


: وھیپیاس" ؟ آلا نحدث عنه ۶ أظن فی الواقع أن بر ودیقوس بتفق 


و و ريب اليس ٤‏ . 


: وکیف لا ؟ 


١ (‏ ) پرمديقوس ولد بجزيرة يوس وشح مدربة بأئينا عام 1۴١‏ ق . م » كان من اللطباء 


التعمقين فى الملة والشمو يعرف عه التشاؤم كاعرفت عه نظرية فى الآلمة > وهو ملف الأخلاق 
وإلفضيلة عند هرقل . 


(۲) یبیاس من إليس أزدعر حول عام ٠٠۰‏ ق . م ركان من أبرز السفسطائيين إلاماً بلوم 


عصره » ركان صاحب ملعب يدعو إل الياة وفقا الطببة . ب ذهب فى الآعلاق ملحب الكلبيين 
قراح يدعو إلى فضيلة الاكغاء بالذات إلى إلغاء القررق بين الاس بميادة قاثون الطبيعة کا تاد 
بالأحة المالية يقد هر فى عاو رين ن عاو رات أفلاطون مرا باجه ركللك ن غاورة برا جوراس 
TY‏ .م . 


TY 
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: وبولوس "۴ ماذا لقو الان عن أحاديثه الشاعربة الى من أقسامها 
و التكرار» ووالأسلوب الف » وه الأسلوب الحيالى » وماذا أيضاً عن 
« مصطلحات لیکیمینوس » الى أهداها له هذا الأخير لتأليفه « جمال 
اللخة ۾ ؟ 

ف : ألانجد يا سقراط يعض الدراسات من هذا اللو ع عند برئاجوراس " ؟ 

: أجل يا بى › مثل تصحيح اللغة وكللك عدداً كبرراً من الموضوعات 
الرأثعة . . . ومحاصة فى الأحاديث البكية عندما يتناو مقالاث عن 
الشيخوخحة والفقر ء آما الذنی صار ی نظرى أستاذا تى هذا الفن فهو 
عملاق خليقدونية » وهو رجل باز بالقدرة على إثارة اب أممهور ويستطيع 
فى الوقت نفسه اإنحضاع الثائرين لسحره فيدعوا : إا تعبرراته الى 
لا مثیل ما أا کانت الظروف سواء فى الاتہام آو نى دفع الاتہام ! 
فإذا انمينا أحيرا إلى حانمة الأحاديث فالنظرية فيا وإحدة كا يظهر 
للجميع » وقد يسمما البعض اللحاتمة فى سحن بطلق عليها آنحرون اسا 
انحر . 

ف : لعلك تقصد اللخص اللى يعاد على السامعين عند الانپاء كى يسرجعا 
نقاط الوضوع اللى ذكر ؟ 

: أجل إنى أنحدث عن ذلك . . . ولكن لعل لديك أنت أيضاً شيا 
تقوله عن فن اللحطابة ؟ . . . 

ف : إا لرهات لا تستحق اللكر ... 


)01 ولوس الأجر نى من أتباغ جورجیاس ألف عا نی اللغة وذ کر آفلاطون فى جورجياس 
£۸ = 

(۲) بروتاجوراس من آبدیرا ۹ - 1۸ ق . م لمي الفیلسیف دتریطس » وکان من 
أبرز المقسطائين رتنقل بين بلاد كثيرة تمه تلاميله لعجيو به . (انظر غاررة بر را جوراس ۴۱١‏ ) 
ولم يبق من کتبه إلا مقتطفات ويذ كر أفلاطو فى حاورة مینین ٩ ١‏ » أنه جمع ثروة طاثلة قد كله 
یریکلیس پوضم قوائين لدينة توريوم وام بالكفر لكلامه عن الآلمة وشک نى وجييها . 
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اختبار نقدی 

س : وإذن لنترك الترهات جانباء آما فما تعلق إعوضوع اللطابة اللى نتحدث 
عنه فلننظر فيه بعناية وى وضح المار لرى فم تكون قدرما الفنية وى 
ی االات تظهر . 

ف : إلما لقدرة عظيمة جد يا سقراط ء ويتضح هلا علىالأقل ف الاجياعات 
الشعبية . 

س : ف الواقع أن ها القدرة ولكن لتنظر معی یا صدینی الإلمى ما إذا كان 

ف : عليك الآن أن تبصرن بہذا . 

س : فلتخبری إذن » لوذهب أحد إلى صديقك إریکسهاخحرس أو إلى بيه 
تبعاً لرغبى بواسطة بعض المقاقير وإن شثت جعانما تافظها أو جعلما 
تستقر فی باطن ابلس ٩‏ ء واحدث أشياء أحرى كثرة من هلا القييل 
وما دمت آملك هله المعرفة فإنى أعتبر نفسى طبيباً قادرا على العلاج »> 
بل أجعل غيرى كلاك قادرا عليه عندما أنقل له علم هذه الأشياء » 
ماذا تظنهما قائلين عند سماعهءا هذا الكلام ؟ 

ف : ماذا فی علیہما عله غیر آن سألاه إن کان يعرف فضلا عن ذلك 
من هم الذين جب علاجهم بده الطريقة وف أى االات تبخذ هذه ' 
الطريقة من العلاج أو غيرها وبأى مقدار ملا ؟ 

س : ولنفرض آنه آجایما : « إن لا أعلم شيت على الإطلاق فى ها 
الوضوح »وإنی لأعتبر من کان قریباً می قد تملم آيضا هله الآشیاء 
وله القدرة على الإجابة عن سؤلك » . 

(1) سبق ذکر هل اقفر نی ۲۲۷ طهر یمد فاك نی ۲۹۸ - وهی فکرة آن الفن لا تید 


بالحقیقة رآنہ ثادر عل تصویر عکسہا - آما عن إزکسیاخییں ہا کویئویں قھما طبیبان ذ کرھا آخلاطین 
فى المأدبة . 
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: أظما سيقولان إن حلا الرجل حجنن ء لأنه ظن نفسه طبيباً لجرد أنه 


تمم كلاماً من جزء ما من كتاب أو عار مصادفة على بعض العقاقير 
٠‏ حين أنه لا يمت لفن بأى صلة . . 


: 3 لتفرض الآن آنتا جتنا بأحد الئاس إلى صو فوکلیس ولل پور يبيديس 


قال مما إنی آعرف کیت زلف مقالات لا تنہی ی السائل البسيطة 
قالات شديدة الإمجاز ف الموضوعات الضخمة » وأعرف كيف آثير 
محددى مشاعر الرحمة عند الناس تارة ومشاعر الحوف والفزع تارة 
أخرى بإرادى » - م يدعى أنه هذه الطريقة يستطيع تعلم الناس كتابة 
الراجيديا . . . 


: آظہما یا سقراط سیضحکان من رجل یتصور الراجیدیا شیا آحر 


غپر تنظم عناصرها تنظہا متلا فیا بینها ومنسةا والکل ' . 


: وأعتقد آنهما بدلا من يمه بغلظة فإنهما بالأحرى سوف يسلكان مسلك 


موسینی يقابل ی طریقه رجلا یظن نفسه ملحا لجرد أنه قد علم کیف 
يستخرج من الور أعلى الأصوات آو أعقها » فإنه أن يقسو عليه 
بقوله : « أا الباتس إن بعقلك نحلا» . بل على المكس يتحدث برقة 
شأن المسيقار فيقول: ٠‏ آبما الرجل الطيب » لابد لن يريد أن يكون 
ملحت آن یعرف ھنہ الآشیاء الی عرفا لکن لا شی ء عنم من كانت 
له غدرتك أن يظل بعيدا عن التلحين » إنك تعرف ما جب معرفته 
قبل التلحين ولكنك تجهل التلحين نفسه » . 


: يا لصدق هذا الكلام ! 
: وكذلك ستكون إجابة صوفوکليس لن زهو بنفسه مام يوريبيدس 


)1( سیق ذ كر أية التحظم فی ۲۳۹ و ۲ نهو يفترس ضر ورة تيافر علا الكرط ف الفن 


ولکته وحدہ لا یکی کا سيظهر فا بعاد , 


11۳ 
وأمامه » إنه يعرف ما تاز م معرفته للراجيديا ولكنه لايعرف الراجيديا 
ذاما ء وكذلك ستكون إجابة أكومينوس لمن يدعى أمامه أنه يعلم 
ما تاز م معرفته فى الطب ولكنه لابعلم الطب تفه ؟» ۰ 

ف : الأمر كذلك حقا . 

س : وهل تتصور « آدراستوس»" ذا الحديث المعسول أو بريكايس إذا 
ما معا هذه الألا عيب العجيبة الى استعرضناها الآن» هذه الأساليب 
المىجزة وهذه الأساليب التصو ير ية وکل ما ذکرناه فی‌دراستنا من آنه 
جب مثه فى ضوء المارء هلتتصورها بقولان آلفاظاً غير مهذبة 

کا فعلنا نحن ٠‏ أنا ولت بسماجة نحومن‌ادعى الحطابة سواء فی کتاباته ‏ ں 
أو تعلیمه؟ أم آنما على العكس من ذلك لن يضربا على أصايعنا 
فیقولان فى حكمة فائقة و آبا فايدروس وأنٽ پا سقراط » أما كان 
رل بكما ن تتساعا فى معاملة أولثك الذين أ يقدروا على تعريف ماهية 
الحطابة بدلا من [هانم؟ أولثك الذين ظنرا أنفسبم قل | کتشفرا 
الحطابة نظراً لقصور علمهم بابلحدل وبسيب ابهل وهم فى الواقع 
ل عصاوا إلا على المعلومات اللازمة هذا الفن؟- أولئك الذين يعلمون 
غرم هذه المقلمات معتقدين ألم قد علموهم بذلك اللحطابة عل 

الحو الصحيح ؟ وإذا ما تعلق الأمر بالطريقة الصحيحة لاستخدام ى 
کل مها وتنظم الوضوع فی جملته» وهو آمر بسیط - ی نظرمم ‏ 
يركون كل هذه المور لواهب تلاميذهم يتصرفون فيا وقت الكلام 

ھا پریدون . . 

ف : أجل وحق الإله با سقراط فهذه هى صفة الفن الى يدعي هؤلاء 
الأشخاص أنه فن اللعطابة ى تعليمهم وكتابالہم › وإنى موإفقك على 
آن قولك حق » ولکن كيف ومن أبن مكنا الحصول على فن بليغ 
ومقنع حقا ؟ ۳ 


١ (‏ ) ہو ملك ارہویں وقد استطاح بکلاہ اللہ أن ہد من غضب ٹیزیوں . الظر تیر ٹایویں 
ية »۸ 
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افصل الثالث 


اللطابة الفلسفية » الشرط الاسام فيا : 


ص‌ 


: ولکی تصیر یا فایدر وس حطيباً مفوّهاً لابد من أن تتوافر لك بعض 


الشروط الضرورية كا هو الحال فى جميع الفنون الأخرى . 

فإن كان لك بالطبيعة استعداد للخطابة فستكون حطيبا متازا إن 
أضفت إلا العم ولمران» ولكن إذا نقصك شىء من هذه الشروط 
فسوف تکون نحطییاً ناقصا آما فیا یتعلق بالفن‌الذی بتمیز بہذه الصفات 
فلست آریالنېج الصحيح نی‌الطر يق الذى اتبعه لوسیاس وتراسہاخوس 
عل ما أظن . . . 


: فی آی طريق إذن ؟ 
: لقد حظی بریکلیس ی رآی ابیمیع - باعل مراتب الکمال ی فن 


اللحطابة . 


: يما هو السبب ؟ 
: إن كل الفنون ذات الشأن تستاز م الناقشة وإمعان الفكر ف الطبيعة 


وف السياء "“ > ويذا تحصل على السو الفكرى ولكمال 
الصحبح - وهلا هو ما أضافه بريكليس إل مواهبه الطبيعية . وف 
ظى آن المصادفة الى ساقت إليه إنكساجوراس الذى كان رجلا 
سن هذا النوع المع بالمعرفة قد زودته بعلم طبيعة العقل ولطبائم 
الأخحرى وهى الموضوعات الى تناولا إنكساجوراس“ بالبحث . 


١ (‏ ) کلب ممم منوماه مع تد کرنا باہامسقراطو ما ورد یمسرسیة السحپ 


لأريسطوفائيس . والللاسة أنه لكى ثبرع فى فن القيل النى هو فن توجيه النغريس يبغى دراسة الفلسغة 
کنا فمل بریکلیس لاذ الفکر لا یری پدہا إل الال فى أي معرفة . 


(۲( إکساجوراس ۰ فیاسرف یزاف سن کلازمینای ولد حل عام ٠٠١‏ ق . م وود إل أثينا 


حيث اتصل هناك بأعلمالشخسيات المعاصرة له وعل راسہم پریکلیس . 


11 
وكذلك استطاع بريکليس أن يستخلص ما ما اجه لفن اللحطاية. 
: وما اذى تعتيه ؟ 
س : إن ما لا شك فيه أن ما ينطبق على اللحطابة ينطب أيضا عل الطب. 
ف :وکیف؟ 
س : لابد لكل مهما على السواء من تحليل طييعة ما » فى الحالة الأول 
يتعلق البحث بطبيعة اسع وى الحالة الثانية بطبيعة التفس ء وهفا إذا 
اتحبرت اتباع الفن بدلامن الاقتصار على جرد اران عمناow٣‏ م 
واسأبرة العملية مء eعدe pe‏ کی هپ ابم عة وقوة بواسطة 
المقاقير والخااء ولكى لهب النفس اقنناعاً بالفضيلة بواسطة 
الأحاديث والسلوك العادل ^ 


te 


ن : پېدو أن الأمر على ما تقول يا سقراط . 

ص : ولكن أثظن أنه كن تصور طبيعة الافس تصوراً عيحا دون معرفة 
طبيعة الكل ؟ 

ف : الق آنه إن کنا مل مذهب ١‏ أبقراط : " ذلك الاسقلابيا فلن 
نستطيعم حى دراسة ابمسم دون الرجوع إلى هلا المج . 

س : انه با صدیی على حق نى قوله هذا »ومع ذلك فلا جب آن تقتنم 
بالاستناد إلى حجة أبقراط »بل عاينا أن نفحص ایضاً عا إذا کان 
عقلنا يتفق مع قوله . . . 

س : وإذن فلنبحث فيا يقوله أبقراط وما يوحي به العقلف) بتعلق بالطبيعة» 

)١ (‏ يصن اللطابة الى تثرم بيذ ألهنة بفن قيادة القوي 2إ Prehagogie uy‏ 


( ۲) آبقراط هو آہو الطب الییزانی › ماش سیل مام ٤٦١‏ ق . م وكان يشمي لأسرة 
الأسفلابيين الى كان يعرارث أرادعا فن الطب وكهائة أسقلابيوس . 
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آلا ينبغی بده الطريقة أن نكون فكرة عن طبيعة آی شی ء؟ آلا نبحثٹ 
آلا عا إذا كانت طبيعة ذلات الشى ءالذى ربد أن نكون به يرين 
أو أن بر عنه غيرنا طبيعة بسيطة آم مركبة ؟ فإن كانت بسيطة 
ألا نبحث عن درا عل الفعل والائفعال وبالنسبة لأى الأشياء تكون 
كذلك ؟فإن كانت مركبة ألا نرد هذا الركيب إلى عناصره البسيطة 
وانفعا ا وبم تؤثر وبم تتأثر ؟ 


: إن فلك عکن پا سقراط . . 
: من المؤكد على الأقل » أن تجاهل هذا المج بؤدى إلى التخبط فى 


عى . . فيجب ألا نتصور أن هناك خالا للمقارنة بين منيسير بشن 
عند دراسته لشى ء ما من كان كفيفاً أو أصم مثلا . .. ومن الواضح 
أن تعلم البلاغة إن كان يقدم بطريقة فنية فإنه سوف يظهر بدقة 
طييعة الموضو ع الذى تتعلق الأحاديث به وليس هذا الموضوع فى القيقة 
إلا التفس " . 


: هذا مۇكد . 
: فاك هو إذن الموضوع الذى مب أن يوجه اليه کل جهوده» فالرقناع 


هو ما نضطر لإاحداثه فى النفس اليس كذلاك ؟ 


: پل 
: فن الواضح آن على تراسهاحوس أو غيره من بقدمون دراسة جدية لفن 


الحطابة أن يبدأ بوصف النفس بكل دقة بأن يبين إن كاثت نى طبيعا 
ذاث صورة واحدة متجانسة آم کانت على شکل ابس ا طببعة 
مرکبة وعلى‌هذا التحو يکون بيان طبيعة الى ء كا سبق أن ذكرنا . . 


- أجل بالتأكبد . . 


)١(‏ أثر الحديث شل ثأثي امب حلغه الارتفاع بالتفس إلى المستوى الإلى بقدر السعلاع. 


( مولییه ) 


11۷ 
سر : آما النقطة التالية فهى معرفة فعلها وفم تؤثر وانفعاا وہای شى ء تتأثر. 
ف : پکل تاکید . 

س : وآخيرآً وهذه هى النقطة اللاللة» نصئف الأحادیٹ ف آنواع كا نصف 
أنواع النغوس لرى ميوفا الخثلفة ومدى اتفاق بعضما ببعض‌مينين فى 
ذلك الأسباب ولنتائج فى هذا الاتفاق واذا لا تتأثر بعض آتواع 
النفوس بنوع معين من الآحاديث نى سين تقتنعم به بعض التفوس 
الأخرى . . 

ف : عل آی الحالات › إذا کان الأمر ذلك فسوف یہدو کل ما فيه 
بديعاً . 

س : وعلی ذلك یا عزیزی »فان آی مچ آخر اعرض موضوعنا آو خره سراء 
أکان شفاها أ وكتاہة لن بكرن هجا فنيًا أما فما يتعلق بأولئاك الأين 
یکٹہون یی آیامٹا هذہ غو فی الحطابة معت أُئٽت عا فنېم غخادعون 
فون طبيعة التفس وهم يعلمون كل ما بتعلتق بها عام اليقين »وما داموا 
لا بکتبون و بتحدثون بہذا انج الدیذ كرته فلنحلر إقتاعهم لنا بام 
يلترمون قواعد القن . . 


النهج التائ 

ف : ولكن ما هلا المج الى يتظاهرون به ؟ 

س : آما آن نردد تفس عباراتہم فلیس هذا أمراً سہلا » ولکن فیا يتعلق 
بالطر يقة الى جب آن نكتب بہا حى تكون فنية بقدر الإمكان فإنى 
آود أن أتحدث عا . 

: فلتتكلم إذن . ۔ 


س : مادامث الوظيفة الحفيقية الحديث هى بالضبط طر يغة أقيادة مره رف 
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النفوس » فن من‌یہشی أن یکون ی یوم ما خطيبا موهوباً قعلیهآن یعرف 
بالضرورة ما هى الصور الحتلفة الى تكون النفس عليما ءوهناك عدد 
معين لكل صورة من هذه الصور أو تلك »وتبعاً لذلك يكون لبعض 
الاس طبيعة معيئة ويكرن اإبعض الآحر طبيعة أخرى مخايرة . وبعد 
ييز أنواع النفوس الختلفة ء ياتى دور الأحاديث فلها أنواع أيضا ولكل 
نوع ما عدد معين ولكل من هله الأتوإع صغفات خاصة تجعلهم 
پتأٹرون محديث معين دون غیره وینہون بسببه إلى معتقداٽ معينة ی 
حين أن من کانت لم طبيعة آخحرى لا يقتنعون بسپولة ثل هذه 
الأسباب ' وعندما تى من التفكير الكاى فى هذه التصنيفات ينبف 
علنا اعتبار ما هى عليه عند التطبيق العسلى " مع تتبعها بائتباه » 
إذ بغير هذه الطريقة أن يحصل اللحطيب على أكثر من تلك الدروس 
الى تلقاها قدا أيام تردده على الملرسة» آما ذا آمکنه ٿبين طبيعة من 
ذللك الذى يتأثر بذلك النوع المعين من الأحاديث . فإذا وجد هلا 
الشخص وأمعن فيه النظر فإته يمول لتفسهه هاك الرجل › وهاك الطبيعة 
الى کدت اجعلپا موضوع دراسی من قدم وھا ھی ذی الان عل 
حقيشها أمامى وع" الآن أن أطبق عليہا تلك اللغة بالطريقة الاية ... 
بقصد إحداث الإقناع الآثى » وحين تجتمع لمذا العطيب كل هذه 
الشروط الى تمكنه من تحديد وقت الكلام أو الامتناع عله واحتيار 
الأسلوب الموجز أو الأسلوب المؤثر أو الأسلوب الثاثر ومعرفة كل أنواع 
الحاديث الى تعلمنا كيف فرق بينها ورف كيف نيز المناسب 
مها من غير الناسب فإن الفن يبلغ عندئذ كاله وما م يصل إلى هذا 
فلن یکو فتًا على الإطلاق» ولنقل بالأحری إنه إذا نقص شرط ما من 
هلله الشروط للخطيب أو المدريس أو الكاتب ثم حاو أن يؤكد أن 


١ (‏ ) علا تطییق المہادی اتتلائة الی سبق ڈ کرھا ی ۲۷١‏ | ب . 
( ۲ ) السروس النظرية لا تك يلين العلييق المبلى . 
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لغته تراعی قواعد الفن فسيكون الفضل عندئذ ن لا بصدقه . وأا ن 


فاذا تقول بعد ذلك ؟ سیقیٰل حطیہنا « هل هلا هو ربك پا فایدروس 
أنت وسقراط ؟ آم يجب أن تخل تعريغا لحر للخطابة “٩‏ . 


: أعتقد أنه من المتحيل آن بوج تمريف آخحر خير ذلك الل د كرته › 


وإنه ليس بالأمر البسير . 


الحفيقة بمظهر الحقيقة : 


ص 


: حتا ما تقل » فن أجل هذا اليب مجحب علينا فحص كل النظربات 


عل کل رجرھھا لکی نری إن کنا سنصادف طریقاً کر تھیدا 
وأقل طولا“ يؤدى بنا إلى هذا الفن وينبنا اليه فى طريق طويلة وعرة 
فی حین یکین لدينا طريق أحرى سہلة معبدة > ولكن إذا كان لديك 
وسيلة لساعدتنا أنت اللى كنت تستمع للوياس أو لغبره فلت ذكره 
ولشخرنا عنه . 


: إن هلا نی مقدوري لو حاولت ولكن ليس بيده الطريقة وى الحال . 
: أتريد إذن أن أكرن آنا الذى يقيل لك الحديث الى معته من بعض 


من يعئون بلك ؟ 


: أجل بالتأكيد . 


پدافع عنه ٩‏ . 


: فلتكن أنث المدافع عله . 
: إنہم یدعون آنه لا داعی لتعاظم ولا لأن نفرض على الناس تعمة] يطيل 


عليهم الطريق منحنيات » والواقع آنه کا سبق أن قلنا فى بداية الحديث 


)۱( يعغق هلا انبج اللى يقدمه آفلالية هنا مم ما ورد فى كتاب اللعطاية لأرسطو وشاصة 


الفصل افا . ا( مرنییه ص ٠۹۳‏ حاشية) . 


ارا 


لا يزم لن يريد آن يكون خحطيباً مفوهاً آن يعرف الحقيقة فيا يتعلق 
بالعدل أو باللير سواء كان ذلك تى الأعمال أو عند الاس وإن كائت 
هله الات مرجردة بالفطرة أو بالا كساب ويقولون أيضاً إن أحداً 
فى الحاكم لا يم بالقيقة بل با يقنع فقط أى با يشابه اللحقيفة» فشابهة 
الحقيقة هى وحدها الى بحب عل الفنان إتقانها . بل إله ف بعحض 
الآحیان لا بمکن ذکر ما قد حدث فعلا" إن کان ذکرہ لا یوی 
بالصدق وإنما یذکر داعا ما یری بالصدق سواء ی الاہام أو فی 
الدغاع . والللاصة أن التحدث لا يدف إلا إلى مظهر الق > أا 


انى فعليه السلام ! 
فالمظهر هو فى الواقع الذى يتخال الحديث من أوله إلى آلحره وفيه 
وطه بتلخص كل الفن . 


: وحقك يا سقراط »› لقد جثت تقدم لنا تقديما صعيحاً القضية الى 


يدعيما أولئك الذين يزعن نيم فناتون فى اللعطابة» وإنى لأذكر أن 
قد سيت لنا أن تناولنا هذه المشكاة ويبدو لى أنه شديدة الأهسبة بالسبة 
لاء الذين بعنون بذللف . 

ذلك فهاك تيرياس . لقد آشيعت تبزياس دراسة نقطة بنقماة 
مراراً وتکرارا . آلا بخبرنا تیزیاس آن الظھر هو الذی یہدو حقبقیًاً فی 
رای الجموع . 


: لا شك ف ذلك . 
: وهاك إذن ما أظنه اكتشافه الأكبر الذى هو فى الرقت ذاته سر الفن ! 


قد كتب أنه إذا أسقط رجل ضعيف ولكنه شجاع رجلا قوي جباتا 
م سلبه معطفه أو ى شىء آلحر » ثم أحضرا أمام اححكىة فلا الأول 
ولا الآخحر سيقول القيقة » بل على المكس سيدعى اللبان أن الشجاع 
م یکن وحده حین طرحه آرضاً > أما الآلحر فسيرد على ذلك بلا شل 
بقوله إلہما كانا وحدها » ولبرهان الأ كبر الذى سروف يلجا إليه هو 
د ى لى » وأا على هذه الخال من الضعف أن أهاجمه وهو على هذه 


11 
الحال من القوة ٩‏ » أما الالحر فلن يد كر جبته .طبعاً ولكنه سرف يرد 
بلا شك على حصمه بواسطة كذبة جديدة › وإذا غيرنا الظروف 
فسوف توجد صائل أخرى لفن الكلام » اليس الأمر كناك بافایدروس؟ 

ف : أجل بكل ضوح . ا 

س : يا للرحمة ! إن الإئسان ليحس أن الفن اللى اكتشفه تيزباس آو غره 
4 ما كان الامم الى ينسب إلبه قد كان مسثوراً عنبوماً . ولكن 
آلا جب عابتا يا رفيى أن نسأل ذلك الرجل .. . 

ف :م سال ٩‏ 

س : نقول له » لقد علمنا من قبل تدخلك رش المدیث یا تیزیاس بزمن 
طويل أن المظهر ينطلى على ابدمهورلشابمته بالحقيقة » ولقد فسرنا ذلك 
على التو بأن الى يستطيع اكشاف المشابہات هو الى يعرف 
الحقيفة » وإذن قإن كان لديك شىء آنحر تقوله عن فن الحطابة فحن 
بلا شك على آتم استعداد لسياعه . ولكن إن لم يكن الأمر كذلك 
فسنکتنی با سبق آن قلناه > وهو آنه ما م نصل إلى تحديد للطبائع 
الختلفة لن يستمعون لنا ما لم نقدر على تصنيف الأشياء رفقاً لأتواعها 
وما لم نرد ابلدزئيات إلى الفكرة العامة الى تجمعها فلن يرق إنسان إلى 
مستوى الفن اللا تق بالإنسان ولن نحصل على هله التيجة إلا بعد 
جهد کبیر ون مجهد الرجل المحكم تفسه ى أن بتحدث ويتعامل مع 
الناس ونما ليكون بقدر طاقته قادرا على أن يسلك وبتكلم بلخة ترضى 
الآلة . وإنك لترى إذن يا تيزياس ون أيل وهلة أن كل من كائوا 
آحکہ منا بؤكدون آنه لا جب على الرجل العاقل أن يعكث على إرضاء 
رفاق عبودیته إلا على نحو عرضی يل يرضى سادته الكرام البلاء ذوى 
الأصل البيل “ ذاك هو السيب اللى من أجله يطل الطريق ٠‏ 
ولا تعجب : فالنحنيات ضرورية فى سبيل الأهداف الكبيرة وليس 


س ل ع س . 


(1) بدت عل الفكرة الآورقية ف درن ۲ ب . 


NY 
الأم ركا تتصوره"“ . إذ من الؤكد وفقا .لا ألبتناه إمناقشتنا آنا ببله‎ 
. الطريقة بلغ الأفضل إذا أردنا الغاية الى نرجوها‎ 

ف : کلام جمیل عل ما یدو لی یا سقراط ء على شرط آن بتحقق فی نفس 
هذا المستوى العالى . 

ص : وإذن فلتتمم حديلنا بأنه من الحميل أن يتحمل الإنسان عواقب 
ما یسعی إلیه إن کان ما یسعی اليه جمیلا . 

ف : إن هذا آمر موكد جداً . 


)١(‏ إن اناس الاين قدم قراط كلانهم يشكون ن كثرة العسنيات الى تمليل السسوإلى 
القمم ولكن إذا كالت القيقة فى القمة فلا بد من سمود هام المنسنيات . 


ارا 


اافصل الرابع 


قیمة امخدیث الکتوب رأهمہنه 


ص‌ 


: القد معت رواية تروی أنه قد عاش بحصر بالقرب من « نقراطيس » 


: ویکفینا [ذن ما ذکرناه عن الفن ووجوده أو علم وجوده ى الأحاديث . 
: ولكن تبتى لدينا مسألة أحرى هى معرفة مى تحسن الكتابة سى 


لا تحسن ما هى الطريقة اليدة ها › أليس كللاك ؟ 


: بل . 
: آتدری إذن ما هی الشروط الوالجب توافرما نی المقالات کی تحظی 


برضصاء الآ هة » حين ينشغل الإنسان با أو يرويها ؟ 


: كلا على الإطلاق »> اتعلمها أنث ؟ 
: توجد على الأقل رواية متوارثة من القدم ‏ لايدرى صما إلا القدماء » 


ولكن إن استطعنا اكتشاف الحقيقة بأنفسنا فهل يعتينا بعد ذلك ما سبق 
اشر ية آن اعتقدثه ؟ 


: إلبا مسأل غرببة » هیا فلترو لى ما تؤکد آنلك معت په . 


الكتابة 
(Y)}‏ 
أحد الآلمة القدة فى تلك البلاد » وكانوا يرمزين طدا الإله بالطائر 
ای بسمونه کا تلم « إبيس ٠‏ آما الإله فإن اجه « تحوت » وهو أو 


)١(‏ من اتمل کا بظهر فیا یمد ۲۷٠‏ ب ء أن عل الأسطورة من لسج ميال لاطو مشل 


أسطورة الصراصیر . وشحوت یذ کر أیضاً نی قیلییس ٠۸۰‏ ب » برهو الإله توت الصرى عع 
الفنين والعلوم والقيانين والكتابة . 
( ۲ ) جالية ييانية كانت تقم ف مكان يدنا النيل مسر . 


4 
من اكتشف عل العدد والساب والندسة والفلك وكنلك لحبة الرد 
والزهر »> وأحيراً اكتشف أيضآً حروف الأبجدية . من جهة أخرى 
کان جک مصر کلھا ف ذلك الرقت الك و تاموز ۲ ممسمط٣‏ اللى 
كان يقم بتاك المدينة الكبيرة صر العليا الى يسمها الإغريق طيبة 
المصرية ويسمين ملكها اللإله آمون . وجاءه تحوت عرض عليه غنونه > 
رقال له : و« لايد أن نتقلها إلى عامة المصرين ! » ولكن اللك سأله 
عن منفعة کل مہا وکان یلومه آحیانا ویمدحه آحیاناً آحری بحسب 
ما يتراعى له بعد الفسر الذى يقدمه الإله لكل ما . وقد كانت 
ملاحظات و تاموز »> الى أبداها لتحوت مخصوص کل فن فی کل 
معنی من العانی کثیرة جد ولن ننہی من ذکر تفصیلاما . ولکن 
عندما وصل روف الأجدية قال له ترت : , هاك أا الك معرفة 
ستجعل الصريين حك وأكر قدرة على الثذكر ٠‏ لقد اكتشفت سر 

الحكمة والذا كرة » . 
أما. اللاك فقد جاب ٠‏ يا تحوت با سيد الفنين الذى لا مثيل له ء 
هناك رجل قد أوتى القدرة على انصراع الفن » وناك رجل غيره هو 
النى جک على ما جلبه هذا الفن من ضرر آو تفع ن يستخلمونه ‏ 
ولان وبوصفك عرع الكتابة » أراك قد نسبت ما عكس نتائجها 
الصحبحة بدافع تيرك ها . ذلاك لأن هذا الاخاراع سيتهى ممن 
يستعملونه إلى ضعت التذ کر لمم سیتوقفون عن رین ذا کرہم حين 
يعتمدين على المكتوب » وبفضل ما يأتييم من انطباعات خارجية 
غريبة عن أنفسهم وليس با بباطن أنفسمم » إناك لم تجد علاجاً 
ألذا كرة ولكن للتداعى ‏ , "أما خصوص الحكمة فإن ما قدمته لتلاميثك 
. ليس هو المقيقة بل مظهرها » فهم حين بتجرعون بفضلاك المعلومات 
بغیر استیعاب بدو قادرین على الک فی کل شیء ہیا م ف معظم 


١ (‏ ) فائدة الكعابة لا تعمد تنه إلدا :كرة الضعيفة صو ناوإمص م La‏ 


Ya 


الأحيان جهلة لا عكن تحملهم ومن ثم يكونون أشباه للىكماء من 
الرجال لا الكماء" . 


: إن لديك يا سقراط قدرة على تأليف القصص الصرية أو قصص أى 


: پروی یا عزیزی آن أول النبوعات قد صدرت عن شجرة یلوط فی عراب 


زیوس بدودونا . ولم يكن أهل ذلك الزمان حکماء على طریقتکم ہا 
الشباب ؛ ونما كانوا من البساطة يث لا يأنفون من “ماع ما تثطق به 
شجرة بلوط آو-حجارة "ما دام بنطوى على الحقيقة . آما أنت فلا يكفيك 


ى الواقم إن كان الكلام صادةا آم لا بل تريد معرفة من هو قاثله ومن ` 


آن جاء ؟ 


: إثلك عل حت فى تأنيبك لى > وإنى موافقك على ما قاله مواطن طيبة 


مخصوص الكتابة . 


: لته من ذلك إلى أن كل من يظن آنه قد ترك بالكتابة فنا أومن بظن 


أنه قد تلقاه معتقداً أن الكتابة تنطوى على تعلم مؤكد واضح فلا شك 
أن مثل هذا الشخص هو رجل على قدر كبير من السذاجة » أنه لابد 
جاهل بنبوعة آمو إذ يتصور أن البحث الكتوب بالقياس إلى من 
يعرف - هو أكثر من جرد وسيلة لاسبرجاع ما قد سبق علمه . 


: یح ٠ il‏ 
: للكتابة يا فايدروس تلك الصفة العجيبة الى توجد أيضاآً فى الفصوير » 


وذلك لأن الصور المردومة تبدو كا لو كانت كائنات حية » ولكنبا تظل 
صامثة لو أننا وجهنا إليا سؤلا" > وكذللك الال تى الكلام المكتري . 
إنك لتظنه يكاد ينطق كانما يسرى فيه الفكر ولكثك إذا ما أستجوبته 


)١(‏ إن المقل ااسسيح خير من اقل اشحف باللويات كا يث مو نومه 
( ۴ ) ریا یی نبو دل لا قدس حجري عند شجرة البلوط ‏ 


¥ 


۱۲۹ 
بقصد استيضاح آمر ما فإنه يكتنى بترديد نفس الشىء » وهناك آمر 
آحر هو أن الشىء بعد أن يكتب يظل يتتقل من اليين إلى اليسار بغير 
مبالاة؛ فیساق إلى من يفهمونه وإلی من لا ینیم مته شىء على السواء › 
وهو فضلا عن ذلك لا یدری إلى من من الناس یتجه آو لا يتجه . 
وين جهة أخرى » حين تتجه إلى موضرعه آصوات العارضة أو حين 
حتقر' ظلماً يصح فى حاجة لمساعدة مؤلفه لأانه لا يستطيع رحده آن 

يدب عن تسه حطر ولا بقدر على الدفاع عن تفه . 

ف : ما أصدق كلامك . 

س : ولتخرنی الآن » ألا بمكن آن نيناول حديعاً تحر ماثلا“ للحديث السابق 
لری فی آی الظروف قال وی ی منہا بمتاز عن الآلحر سواء ى نوعه 
آو فی تاره ۴ 

ف : آی حدیٹ رکیف غا ؟ 

س : إنه ذلك الحديث المصحوب بالعلم النقوش فى فس الرجل الى يدرس» 
إنه الحديث اللى يقوى على الدقاح عن تفس > وهو الى يلم أن 

بنبتی آن نوجه الکلام لن لا ینیغی آن نوجهه . 

ف : انی آن حدیٹ من یعلم هو حلیث سی ذو تفس وان انیٹ 
الكترب ليس ف الواقع إلا شبحاً له ؟ 

ص : بى إن الأمر كللك تماما . . . ولتجيى الآآن : إن كان لدى الزارع 
الذکی بذور یہم بہا ویتمی آن تشمر › فھل یلھب بہا على التو وف 
فصل الصیف فیبذرھا تی حداتق آودئیس کی یری الحدائق تزھر 
مانية آيام"“ ؟ أم أنه يفعل ذلك بغرض اللهو كأن يكرن بسبب العيد 
او فض اه حلت فاه ۴ لين اشر اه ي ي ر ر 

بفن الزراعة كى كى يبقرها فى الأرض الماسبة تم يسع نيبا بعد أمانية 


(1( ل أيا أل انا تبت بش البلات الرية الب فى هر قبا فی آنیة 
صغرة او ساإل وذاك لعرمز للباية السريعة للياة آدرئيس بيب آفر رديت . 


۱۲۷ 
أشہر حین بیلغ ما بذره تام نضجه ؟ 

ف : إئه سیفعل ذلك إن کان جادا یا سقراط آما إن کان یبضی میا فاته ے 
يتصرف على اللحو الأحر . 

س : وفيا يتعلق من حصل على علم العدل وابمال وإلير » أتظن آنه سيكو 
أل تعقلا من الزارع عند استعماله لیذوره ؟ 

ف : لن يكن أقل منه على الإطلاق فهذا مؤكد . 

س : وكذلك تری آن من یعی بالأمر لن يحل قلما بكتب به على الاء 
أحاديث ليست غير قادرة فقط على الداع عن تفس بالكلام بل ؟ 
هى غير قاحرة كلللك على تعلم الحقيقة بالطريقة الصحيحة “ . 

ف : لن يعمل ذلك فى الغالب . 

س : كلا > فلا أحد ق الواقع يذر حدأئق الكتابة هذه إلا بغرض السلية ء 
أو لکی حفظ ہہا صاحبہا لنفسه عل آنْہا کتز من الل کریات ينتقع په. 
حين يبلغ الشيخوخحة ذات النسيان أو من كان مثله يتبع نفس الطريق . 
إنه سين برؤية هذه العار الرقيقة » وهى تنمو فى حون يعكف 
الآثحرون على هوايات آخرى إذ ينكبرن على الشراب وعلى لذات إخرى 
من هلا القبيل فى حين يفضل هو عليما جميماً تلك افراية الى أتحدث 
عنہا ونی تکون له عندئذ سلوی سحیاته . . . 

ف : أى إبداع يا سقراط نى تلك المواية الى تذكرها إن قورنت بوضاعة 
الأحريات ! إنها سلوى الرجل القادر على الثأليف الأدى حين يسل 
بالأحاديث الحميلة فى السالة وف الموضوعات الآخرى الى ذكرما 7 

س : ولحراً فزن کل هذا یح یا عزیزی فایدروس »› ولکن پبدو لى أن 
هناك شيا أجمل حين نتجه إلى هله الغاية وهو آنه إذا وجدنا نفا 
قابلة لأن نبو فيا بالعلم وتواعد ابلدل أحاديث قادرة على تأييد نفا 


. یکب مل الاء آی يسل سوي‎ )١( 
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ف 


وتأييد من أنينها ولا تظل عقيمة بل تحمل البذور الى تنبت ف النفوس 
الأخحرى آحادیٹ آحری مزدهرة داتماً تجلد لير ی تضمن له اللحلود 
وتحقق لن بحصل عليها أكبر نصيب من السعادة الممكنة للإنسان 
على هذه الأرض . 


: إن فيا تقول بلمالا يفوق الوإقع . 


خلاصة إجمالية : 


ص 


: والآن فن المؤكد يا فايدروس آننا بعد أن اتفقنا على النقاط السابقة 


نستطيع توضيح المسآلة الأحرى . 


> آى مسألة ؟ 
: تلك الى کنا ريد إيضاحها الى انہت بنا إلى حيث نحن الآن › 


ذلك الموضوع الذى اثهى بنا إلى البحث فى الہمة آلى وجهناها 
سياس على كتابته الأحاديث ويفا مخصوص الأحاديث نفا 
الى تنطوى طربقة كتابما على فن آو الى تخلو منه وأظن آنتا انيتا 
إلى رأى فما يعلق بوجود الفن أو عدم وجرده . 


: لا آذکر آنا انہینا إلى رى » فلنعد إليه ولتد کرنی به كيف كان . . 
: لابد أن نعرف حقيقة كل شىء من الموضوعات ابلزثية الى نتكلم عا 


أو نکتب عنہا حى نكن قادرين عل تعريت الشىء ذاته ونستطيعم 
بعد أن نحدد له تعريفاً معيتا أن نقسمه إلى أنواعه حى نصل إلى الوع 
الأحير الى لا ينقسم . ركذلك نصل بنفس هذا التحليل إلى معرفة 
طبيعة التفس وبعد ذلك نمام ى أنواع الأحادیث يوافق آى آنواع 


النفوس فنقدم إلى 'النفس المعقدة "' أحاديث مركبة معقدة» وعلى العكس 


)١ (‏ يرك أفلاملوت هتا أضلية اتعلي الشفهى على الدريس الكتاى لأئه أسرع نفاذاً رتأئيا 


۱۹ 
من ذلك نقدم أحاديث بسيطة لافس البسيطة » وما م نصل إلى هذا 
ا لحد من العرفة قان نستطيم الكلام بطريقة 'فنية إن جاز اكلام أن 
محضع امج فى عندما ييدف إلى التعلم أو إلى الإقناع . وهذا هو 
ما سبق آن بيناها فى المناقشة السايقة . 

ف : أجل بكل تأكيد فقد ظهر لنا أن اأوضوع كللك .' 

س : واذا يقال من جهة أخحرى عن الشروط الى يستحسن فبما أو . يسجن 
إلقاء الأحادیث آو كتابما ؟ وكذاك عن الظروف الى بستدعی فيا 
الوضوع الثناء أو اللوم ؟ آم نوضح فبا قبل شيئاً من هذا ؟ 

ف : ماذا قلا ؟ 

س : انه إذا کان لسیاس آو غیره د کتب أو وجب عایه آن یکتب سواء 
ف وضورع حاص آو عام کان پشرع قوانین أو آن يكبب موقا ٠‏ 
سياسا وهو یظن أن ما کنب قد انطوی على ساس راسخ أو يقين 
كبير »فما لا شك فيه أنه يستحق اللوم علانية أونى اللحفاء . ذلك لأن 
من يجهل معرفة العدل والظلم والشر واللير سواء کان بقظاً آو الا 
لا بمكن آن يفلت من اللوم الذى يستحقه حى واو حصل على ثناء 
الحمهور کله . 

ف : أجل ذلك مؤكد . 

س : آما بالسبة هذا الأخير الذى يعتقد أن المقال المكتوب يا ما كان 
موضوعه نما هو مو إلى أبعد -حد » ون آى مقال سواء كان منظراً 
آم منشوراًء مکتوباً آم مقرو لا پستحق آن ؤل مأحذ الحدء ولا تاز 
بشیء عن هذه الأناشید الى بر وبا الرواة" لمممدط۸ بغير فحص 
سابق وليس بقصد التعلم بل من أجل الإقناع وحله ٠۰‏ آما من پر 


)١ (‏ أناشيد الرواة غايما إحداث اة ى امهو (انظر إيو) لا تبه . وعل ذلك فهم 
لا بعلت بلا البحث السابق الل يضم المشكلة . 
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عل العكس من ذلك أن أحسن المقالات هوما استخدم وسياة لتذكيرنا 
يا نعلر يهى القالات الى ترجد بما مادة للتعلم والنى توج من أجل 
لذة التشقيف وتطيم المدل وإبليمال والحير فى النفس» فهله رحاها هى 
الكاملة الواضحة الى هى أولى بعثايتنا . وهى القالات الى تسح آن 
تنسب لؤلفها نسبة أبنائه الشرعيين له . وأول نوع مها هو الى ينق 
من باطن نفسه إن تصادف وجوده عنده م یلیه ما يتفرع عن هذا 
الحدیث آو ١٠ا‏ يشاءبه من وة له حين تبت بطر ةة حة ف نفو 
الآلحرين » فلا يلنقت لأى کلام آلحر» وی پافایدروس لاغیی لضی 
ولك أن نصير مثل ذلك الرجل . 


: أجل حًا » إن حديظك يناسب نماما ما أرب فيه وأنمناه . 
: كذلك بكفينا ما قدمته لنا مشكلة اللحطابة من تسلية ء وعلياف الآن 


أن تلعب لتفسرللوسياس آنا قد بلغنا بع الحوريات و#رابما > وكلغنا 
أن نبلغ لوسياس وسوا من لفون الأحاديث» وكذلاك باغ هرمير وس 
وسواه تمن ينظمون الشعر سواء ذلك الى ينشد بمصاحبة المسرى أو بغير 
مصاحبتها الا إلى صولوت أو سواه من يكتبون المؤلفات المياسية بام 
القوانين : ١‏ إن كان أحد متكر قد آل هته الكتابات عن معرفة 
بالسقيقة وكان قادرا على أن يؤيدها بالأدلة وآن بين بكلامه أن الكتابة 
وحدها ليست بذات قيمة كبيرة > فإن مثل هذا الرجل لن يستمد 
لقبه من تلك الكتابات التافهة بى من المعى الساعى اللى تيضمنه هذه 
الكتابات ٠‏ . 


: سا هى الألقاب الى ستطلفها عليه ؟ 
: اما آن نسمیه حکیا فهذا فی ظی یا فایدروس کثیر عليه وهو لقب 


لا بناسب إلا الآلهةء ولڪن حين نسميه - عبنا للحكمة سر فياسرفاً) 
أو پأی اسم من هذا القبیل فإن هذا سیکون آکثر ما یناسبه ویرافقه u‏ 
وحقك » لن يكون الاسم فى خير عله على الإطلاق . 


۹۳۹ 
س : ولكن على المكس فإن من لا ملك شيا أعن ما ألفه أو كتبه؛ وقفى 
الساعات فى تقليبه على كل الوجو وى إضافة الأجراء أو نها »> 
ألا تى مناداته بأسماء الشاعر أو كاتب المقالات أوكاتب القوانين ؟ هھ 
ف : أجل بالتأكيد . . 
س : وإذا فهذا ما حب عليك تفسيره لزميلك . 


یز رقراط 

ف : ولکن ماذا ستفعل نت ؟ تذكر أننا ينبغى ألا نمل صدبقاك كللك ! 

س : ممن ذلك ؟ 

ف : إيروقراط ٠"‏ الفى . . . فأى رسالة تحملها إليه يا سقراط . 

س : إن ایزوقراط ما زال شاا یا فایسروس» آما ما آتنیاً له به فیسملۍ أن ۲۷۹ 
آحبرلة عله.. . 


ف :+ اذا عله ٩‏ 


س : إئی لارا موھوباً بالطبيعة إلى حد لایسمح حى مقارنته باسیاس فى 
البلاغة » وإئه لعلى خلق نبيل » فلا عجب أن صار إذا ما تقدم به 
السن موقا فى اللدطابة الى بدرسا فى الوقت الحاضر إلى حد بجعل 
کل من یزاولما پبدون کالأطفال إل جانبه » ونی ظی آنه لن يقنم 
بهلا وحده بل سيتجه بفضل دافع إلى نحو غايات أعظ . فالطبيعة 
یا عز یزى قد ودعت نى فكر هذا الرجل فلسفة لست أعلم كهها" ... ت 

تلك هى إذن الرسالة الى أحملها إلى إيزوقراط بام هذا المکان 
( ۱) من آکیر خطہاء آٹینا 4۳۹ - هاجر إلى خيس أثناء سكم الطغاة الائين ثم عاد ثائية إلى 

آئپنا لیعلم اللطابة - وتری عام ۳۳۹ عن 4۸ عام بعد آن حزن على مص مديكه بعد موقمة ير ويا , 

ولا یر موشییه ما يراه لیوٹ رو بان نی هله الإشارة الى یذ کرها فلاطون آی ری » بل هی بالأحری 

دعية من آفلاطرن لإيزوقراط بالالتزام مغل أمل الخطابة. الظر مويه حاشية س ۱۸ ۲- ۲۱۹ ورو بان 
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[ ۲ ) انظر تعليق روبان على عذء العبارة ومناقشتنا له ف مقلسة روبان الى للصناها , 


۳۲ 
ها لوكنت أحملها لحبولى . أما أنت فسوف يلغ حبيبك ساس 
ما سبق لنا قوله . . 

ف : عا وطاعة ء ولنذهب الآن لان الرارة قد حفت حدتما . 


خحاتمة : دعاء الحكم 
س : ألا يصح قبل أن نواصل السير أن نوجه دعاء“ لآلممة هلا المكان ؟ 
ف : بلى بالتأكيد . . . 
س : ١‏ أا ” بان “ العرير! يا الله هذا المكان جميعاً ! لتنعموا عل" مجمال 
التفس الباطى“ . أما فيا بتعلتى بالليرات الأحرى الحارجية فلتجعلوها 
تناسب ذاتی ! 
حل لى أن أقنع بغی الحكى !. . يهل لى أن أحظى من الروة 
بالمدر الذى لا بزيد ولا ينقص عن القدر الذى يطلبه الرجل الفاضل! > 
ھل لدیتا با فایدروس مطالب آخحری نطابہا ۴ لأئی قد طلبت کل 
ما متاه . 
: التتمنها لى أيضا فكل شى ء بين الأصدقاء مشترلك" . 
س : هيا بنا إلى المسير. . . 


(. 


١ (‏ ) دماء پان هذا ڀذ كرا بدماء الشمس فى الأدبة ۲۲۰ د - بهذا يذ كرا بالوسف المشہور 
عن سقراط من أنه أشبه بکائن السيلينري المراى اللى نى ف داه صورة الإله . 
( ۲ ) عبارة مشو رة تنسب الفيشاغوريين ۽ 
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مطابع دار لمارف مسر 
تة ۱۹٦1٩‏ 
تم یداع هذا المصنف بدارالكعب والوثائق القربية 
۴ تست رقم ۱۹۹۹/۱14۹۰ 


فایدروس 


على ضفاف غدير « إليسوس » » وتحت أغصان « الصنار » الوارفة > 
انى االماسوف ١‏ أفلاطون ) استاذه « سقراط » وار خالد » شغل 
عقول المفكرين منذ أكثر من ثلاثة وعشرين قرا . وأثبرت فى هذا الحوار 
تساؤللات حول الحب » والحمال » والفن »> والإهمام » والنفس وطبيعما . 
كل هذه الموضوعات تضمنا عحاورة « فايدروس » لأفلاطون » فلم 
تققصر أهيما عل «دارن الفلسفة قحب > بل؟أصبحت من أصول 
التراث الأدنى والثقای . 
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